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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

يعتقــد  حــربي  طــران  ارتكــب       

أنــه روسي مجــزرة في بلــدة القوريــة 

في ريــف ديــر الــزور الشرقــي، يــوم 

أكــر  ضحيتهــا  راح  المــاضي،  الســبت 

عــرات  ووقــوع  شــهيداً،   90 مــن 

الجرحــى والمصابــن، بعــد قصــف وســط 

ــل  ــة والقناب ــخ الفراغي ــدة بالصواري البل

ــران  ــتهدف الط ــث اس ــة، حي العنقودي

ومحطــة  الإيمــان،  مســجد  الحــربي 

محروقــات بخمــس غــارات متتاليــة، 

ــة  ــن القوري ــواردة م ــار ال ــر الأخب وتش

أن عاملــن في القطــاع الصحــي والدفــاع 

المــدني انتشــلوا جثــث العديــد مــن 

الأطفــال مــن تحــت الأنقــاض.

المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وأعلنــت 

أنبــاء  عــن  »اليونيســيف«  للطفولــة 

واردة مــن المنطقــة، تؤكــد مقتــل نحــو 

25 طفــاً في ضربــات جويــة متتاليــة 

في مناطــق يقطنهــا مدنيــون في بلــدة 

القوريــة في ريــف ديــر الــزور الشرقــي، 

التــي تخضــع لســيطرة تنظيــم داعــش. 

وعــرت منظمــة »اليونيســيف« عــن 

أســفها مــن وقــوع إصابــات بــن صفوف 

الأطفــال،  مــن  معظمهــم  المدنيــن، 

ــى  ــة ع ــراف المتنازع ــت الأط ــا دع في

ــن  ــن ع ــد المدني ــورية لتحيي الأرض الس

النزاعــات المســلحة، وإبقــاء الأطفــال 

بعيــداً عــن أي أذى جســدي.

أكثر من 90 شهيداً في بلدة القورية بمجزرة 
للطيران الروسي

        إن الموقــف الحــاد الــذي اتخــذه الســيد اردوغــان عــى خلفيــة 

إســقاط تركيــا لطائــرة الســوخوي الروســية العــام 2015 لا زال صــداه 

يــردد في آذان المتابعــن للسياســة التركيــة، ولا بــد للمتابــع أن يتوقــف 

ــف  ــة موق ــة التركي ــن السياس ــدر ع ــا يص ــح عندم ــذا التصري ــد ه عن

مغايــر جذريــاً.

فقــد صّرح الســيد اردوغــان في مقابلتــه الحصريــة مــع CNN في وقتها، 

عــى أن بــاده لــن تعتــذر لموســكو عن إســقاط الطائــرة الروســية، وإن 

مــن انتهــك المجــال الجــوي الــركي هــو مــن يجــب أن يعتــذر، وأنــه 

عــى بوتــن أن لا يلعــب بالنــار، وقــد خفقــت قلــوب الســوريين نشــوة 

بموقــف القــوة الــركي، واشــتفاءً بأولئــك الذيــن ينــاصرون نظــام القتــل 

في ســوريا، علــاً أن موقــف الســيد اردوغــان لم يكــن مــن أجــل خاطــر 

عيــون الســوريين، وإنمــا كان مبنيــاً عــى اعتبــارات سياســية وانتخابيــة، 

ومواقــف ســيادية وأخلاقيــة أيضــاً، مســتذكراً إســقاط النظــام الســوري 

للطائــرة التركيــة اف – 4 في حزيــران 2012 بصــاروخ روسي أودي بحيــاة 

طياريــن تركيــن في حينــه.

وعندمــا أعلــن الكرملــن منــذ أيــام أن تركيــا قدّمــت اعتذارهــا لروســيا، 

ــة  ــباب المتعلق ــذات الأس ــض ل ــوريين أن تنقب ــوب الس ــد لقل كان لا ب

ــة  ــن إمكاني ــق م ــة للقل ــورية، إضاف ــورة الس ــن الث ــيا م ــف روس بموق

ــة  ــية الإقليمي ــات السياس ــوء المعطي ــى ض ــة ع ــف التركي ــر المواق تغ

والدوليــة الجديــدة، والمصالــح التــي تحكــم علاقــات الــدول في نهايــة 

الأمــر.

وهــذا قلــق مــروع ليــس لــدى الســوريين فحســب، وإنما لــدى جهات 

ــارب  ــة التق ــأن إمكاني ــا بش ــض مصالحه ــد تتناق ــة ق ــة ودولي إقليمي

الــروسي الــركي، مــع كل التفهــم للرؤيــة الاردوغانيــة المســؤولة، التــي 

ــدث في  ــا يح ــة، وم ــة والدولي ــولات الإقليمي ــراءة التح ــارعت إلى ق س

الاتحــاد الأوربي، وكذلــك في الداخــل والخــارج، الأمــر الــذي دفع الســيد 

اردوغــان أن يضــع يــده عــى مصالــح بــاده الاقتصاديــة والسياســية، 

والانتقــال بتركيــا مــن سياســة التصلــب والمواقــف الحــادة، إلى سياســة 

اليــد الممــدودة، التــي تقتــي تحســن علاقــات بلــده بجيرانــه الكبــار، 

وتليــن مواقــف تركيــا السياســية، وتدويــر زواياهــا الحــادة مــع البعض 

الآخــر.

ولكــن فيــا الــدول تعيــد صياغــة سياســتها عــى ضــوء المصالــح 

إلى  ماضيــة  تركيــا  وفيــا  والممكنــات،  والمســتحيلات  والمتغــرات، 

ــار  ــة ملي ــذي ســيصل إلى مئ ــع روســيا ال ــا التجــاري م ــق تبادله تحقي

دولار عــام 2020، وفيــا النظــام يســتثمر هــذه التقلبــات السياســية 

لمصلحتــه، وفيــا الــدول الكــرى عــى وشــك وضــع الخطــوط النهائيــة 

ــة،  ــة، ينشــغل الســوريون بخلافاتهــم ورؤاهــم الضيق ــط المنطق لخرائ

ــي عــى  ــا هــو اثن ــا هــو عــام، وم ــا هــو شــخصي عــى م ــب م وتغلي

مــا هــو وطنــي، ومــا هــو طائفــي ودينــي عــى مــا هــو ســوري، فيــا 

ــون إلا  ــزون لا يملك ــداً، والعاج ــران أح ــزر لا ينتظ ــد والج ــن والم الزم

ــدر. ــن الق الشــكوى م

التصل��ب م��ن  تركي��ا 
إلى سياس��ة اليد الممدودة
بسام البليبل

    صُــدم العــالم بالعمليــة الإرهابيــة التــي 

جــرت في مطــار أتاتــورك بإســطنبول، والتــي 

قــام بهــا مجموعــة مــن الإرهابيــن في محاولــة 

الســياحة  تركيــا وتحطيــم  لــإضرار بســمعة 

فيهــا. وقــد أعلنــت تركيــا أن منفــذي هجــات 

ــيا  ــن روس ــون م ــة مواطن ــورك الثلاث ــار أتات مط

وجمهوريتــي أوزبكســتان وقيرغيزســتان في آســيا 

ــطى. الوس

وتعتقــد تركيــا أن تنظيــم الدولــة الإســامية هــو 

المســؤول عــن الهجــوم الانتحــاري الــذي أســفر 

عــن 44 قتيــاً و240 جريحــاً.

وقــد اعتقلــت الشرطــة 13 شــخصاً للاشــتباه 

ــطنبول،  ــار اس ــى مط ــوم ع ــم بالهج في علاقته

ــب. ــم أجان بينه

ــم في المطــار  ــا وعائلاته ــارب الضحاي وتجمــع أق

في وقفــة ترحــم عليهــم.

يعتقــد  الإعــام  وســائل  في  صــورة  ونــرت 

لحظــات  المطــار  في  الثلاثــة  للرجــال  أنهــا 

ــوداء  ــرات س ــدون س ــم يرت ــر، وه ــل التفج قب

ــات،  ــان قبع ــدي اثن ــب، ويرت ــون حقائ ويحمل

مبتســم. وأحدهــا 

أن مدبــر  التركيــة  الإعــام  وجــاء في وســائل 

الهجــوم اســمه أحمــد شــاتاييف، وهــو شيشــاني 

ــة، وهــو  ــم الدول ــح تنظي ــد لصال ــوم بالتجني يق

عــى قائمــة أمريــكا الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب.

في  المســلمين  مــن  الكثــر  التنظيــم  ويجنــد 

ــم  ــابق، ويقدره ــوفييتي الس ــاد الس دول الاتح

ــن 5 آلاف و7 آلاف. ــن، ب ــروسي بوت ــس ال الرئي

ــة  ــارات الأمني ــب الاستش ــات مكت ــن معطي ولك

كانــون  ديســمبر/  في  عددهــم  أن  إلى  تشــر 

ــن  ــيا و500 م ــن روس ــن 2400 م ــل م الأول أق

وقيرغســتان. أوزبكســتان 

وقــال رئيــس الــوزراء الــركي، إن »المــؤشرات 

التــي لدينــا ترجــح أن تنظيــم الدولــة الإســامية 

هــو المســؤول«.

ــاء الفرنســية عــن مســؤول  ــة الأنب ونقلــت وكال

تــركي آخــر قولــه »إن الشرطــة داهمــت 16 

فيهــم  بمــن  مشــتبهاً،   13 واعتقلــت  موقعــاً 

اســطنبول  مــن  عــدة  مناطــق  في  أجانــب 

وازمــر«.

ــو  ــار وه ــل في المط ــياً قت ــا تونس ــر أن طبيب يذك

ــه القادمــة مــن تونــس لاســتقبال  ينتظــر زوجت

ــن داعــش، بعــد أن  ــرّ مــن براث ــذي ف ــم ال ابنه

كشــف في رســالة لوالديــه، بــأن التنظيــم لا يمــت 

للإســام بصلــة، ولا يقيمــون وزنــاً لأي أخــاق أو 

اعتبــارات دينيــة.

تفجيرات مط��ار أتاتورك الإرهابي��ة: الانتحاريون 
جاءوا من روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان

وكالاتوكالات

الإره��اب الأس��دي والروس��ي يض��رب مواق��ع مدني��ة عدة في س��وريا 
والإره��اب الداعش��ي يض��رب في إس��طنبول وت��ل أبي��ض

يد الإرهاب تطال مطار أتاتورك الدولي ليل��ة إعدام دمش��ق!
د. موس��ى رحوم عباس يتس��اءل: هل 
يقتل باب الحارة الحياة الدمشقية؟

الرقة - جانب كازية شكري بوزان

الرق��ة - بن��ك بيم��و الس��عودي الفرنس��ي
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     هــددت عــدة منظــات مــن منظــات 

الســورية  الحكوميــة  غــر  المــدني  المجتمــع 

التــي  الســام  مفاوضــات  مــن  بالانســحاب 

جنيــف. تجــرى في 

وفي خطــاب وجهتــه 24 منظمــة للأمــن العــام 

لمنظمــة الامــم المتحــدة بــان غــي مــون قالــت 

المنظــات التــي أدرجتهــا المنظمــة عــى لائحــة 

ــف  المشــاركين في المفاوضــات إن الفشــل في وق

واســتهداف  ســوريا  في  العســكري  التصعيــد 

المدنيــن يعنــي أن »وجودهــم ليــس فقــط غــر 

ــى ولكــن أيضــاً غــر ضروري«. ذي معن

واســتهدفت عــدة ضربــات عــدد مــن منظــات 

المجتمــع المــدني المشــاركة في المفاوضــات خــال 

الأســابيع الماضيــة.

وجــاء في الخطــاب »إذا لم يتــم التوصــل إلى آلية 

ــتهداف  ــد واس ــف والتصعي ــف العن ــادة لوق ج

مــن  أنــه  نــرى  فإننــا  وتنفيذهــا  المدنيــن 

ــات  ــاركتنا في محادث ــل مش ــتحيل أن نواص المس

ــف«. جني

ورغــم أن مشــاركة هــذه المنظــات تعتــر غــر 

أساســية في المفاوضــات إلا أن انســحابها يشــكل 

تعبــراً عــن حجــم الإحبــاط مــن عــدم جــدوى 

مفاوضــات جنيــف.

وأضــاف الخطــاب »بعــد خمــس ســنوات مــن 

الــراع فــإن شــعبنا لا يرغــب في أي ســام بــل 

يرغــب في ســام عــادل«.

وكان المبعــوث الأممــي لســوريا ســتيفان دي 

ميســتورا قــد وجــه الدعــوة مطلــع العــام 

الجــاري لعــدد مــن المنظــات المدنية الســورية 

ــم  ــن الدع ــوع م ــات كن ــاركة في المفاوض للمش

ــن المفاوضــات تجمــدت  ــا، لك ــاسي له الديبلوم

بعــد فشــل آخــر جولــة تفــاوض في جنيــف قبــل 

ــهر. 3 أش

ــل نحــو  ــن مقت وأســفرت الحــرب في ســوريا ع

280 ألــف شــخص وتشريــد ملايــن الســوريين.

وينتظــر أن يقــدم دي ميســتورا تقريــراً لمجلــس 

الأمــن الــدولي حــول موقــف عمليــة الســام في 

ــن  ــات ب ــف المفاوض ــاؤم يل ــط تش ــوريا وس س

حكومــة الرئيــس بشــار الاســد والجماعــات 

ــلحة. ــة المس المعارض

 24 منظمة مدنية سورية تهدد بالانسحاب من مفاوضات السلام

ــة  ــة في مدين ــيارة مفخخ ــار س      أدى انفج

ــا  ــع ضحاي ــوع تس ــورية لوق ــض الس ــل أبي ت

ــن،  ــن المدني ــم م ــى، أغلبه ــرات الجرح وع

وذلــك وســط المدينــة في الجهــة المقابلــة 

ــة. ــإدارة الذاتي ــع ل ــعب التاب ــت الش لبي

ــض أن  ــل أبي ــن ت ــواردة م ــاء ال ــر الأنب وتش

قــوات حمايــة الشــعب، والســلطات المحليــة 

ــط  ــوارئ، وس ــة الط ــت حال ــة أعلن في المدين

ــذي لم  ــت ال ــدد، في الوق ــي مش ــتنفار أمن اس

ــار،  ــة الانفج ــا لحادث ــة تبنيه ــة جه ــن أي تعل

ــد  ــار ق ــر إلى أن الانفج ــات تش ــط تكهن وس

تــم بواســطة ســيارة مفخخــة في أســلوب 

يعيــد إلى الأذهــان ضلــوع تنظيــم الدولــة 

الإســامية »داعــش« في هــذا التفجــر.

التآخــي  مؤسســة  وثقتــه  بيــان  في  وجــاء 

تفجــر  وقــوع  حــول  الإنســان  لحقــوق 

بســيارة مفخخــة، يعتقــد أنــه تــم بفعــل 

حيــث  الإرهــابي،  داعــش  تنظيــم  عنــاصر 

تــم التفجــر الــذي نفــذ بواســطة ســيارة 

مفخخــة مــن نــوع بيــك آب ماركــة ســكودا، 

ركنهــا شــاب في الســاعة العــاشرة صبــاح يــوم 

الأربعــاء 29-6-2016 وفــق التوقيــت المحــي 

قبالــة )دار الشــعب(، وهــو بمثابــة مقــر 

للبلديــة في المدينــة، ويقــع في وســطها، ويطــل 

الســيارة  العــام، وانفجــرت  الشــارع  عــى 

بعيــد مغــادرة الفاعــل بـــ 20 دقيقــة، وخلــف 

مدنيــن،  مواطنــن   /9/ مقتــل  التفجــر 

ــة  ــة المدني ــاصر الشرط ــن عن ــان م ــم اثن بينه

)أســايش( حــراس مقــر البلديــة، كــا خلّــف 

التفجــر /18/ جريحــاً بينهــم /9/. 

ــة  ــالات حرج ــه أن ح ــان نفس ــب البي وحس

رفضــت قــوات حــرس الحــدود الــركي نقلهــم 

إلى مشــافي تركيــا مــا اضطــر المعنيــن إلى 

نقلهــم إلى مشــافي مــدن الجزيــرة في رأس 

ــي. ــن وقامش الع

تس��ع ضحاي��ا وعش��رات الجرح��ى في تفج�ري 
انتح��اري بمدينة ت��ل أبي��ض الحدودية

طيران النظام يرتكب مجزرة جديدة بحق أهل الرقة
أكث��ر م��ن 32 ش��هيداً م��ن المدني�ين وأنب��اء ع��ن اس��تخدام الط�ريان أس��لحة محرم��ة دولي��اً

ــة  ــارس سياس ــوري يم ــام الس ــا زال النظ       م

ــد كل  ــم بع ــام منه ــة والانتق ــع أهــل الرق تروي

هزيمــة لقواتــه المتهالكــة، فقــد قصفــت طائرات 

النظــام مناطــق ســكنية في وســط مدينــة الرقــة، 

حيــث اســتهدفت الغــارات المنطقــة الشــالية 

مــن دوار الدلـّـة ومبنــى المؤسســة العامــة لميــاه 

الــرب، وتحديــداً المنطقــة المقابلــة لكازيــة 

شــكري بــوزان، والمنطقــة المحيطــة بالشركــة 

العامــة للكهربــاء، موقعــة أكــر مــن 30 شــهيداً 

وعــرات الجرحــى والمصابــن وتهديــم الأبنيــة 

والمحــات التجاريــة، وأنبــاء عــن اســتخدام 

الطــران للقنابــل العنقوديــة والفوســفورية، 

قــوات  تراجــع  عــى  وصريــح  علنــي  رد  في 

النظــام التــي كانــت تتقــدم لتحريــر الرقــة عــر 

الباديــة، وكــا يــرد النظــام بالانتقــام مــن أهــل 

الرقــة، يمــارس تنظيــم الدولــة إرهابــه عــى 

المدنيــن الآمنــن، في خطــوة واهيــة يحــاول مــن 

خلالهــا إرعــاب النــاس، وبأنــه تنظيــم متماســك 

ــه  ــة أن ــكان الرق ــم س ــه، ويوه ــق شرع الل يطب

ــي  ــدن الت ــة الم ــتطيع حماي ــم يس ــوي ومنظ ق

ــا.   يســيطر عليه

القــوات  تقــدم  انتشــار أخبــار تؤكــد  بعــد 

الســورية باتجــاه مدينــة الطبقــة، والإعــان عــن 

بــدء تحريــر مدينــة الرقــة مــن تنظيــم الدولــة 

ــه  ــل مؤيدي ــن قب ــا م ــل له ــش«، والتطبي »داع

وشــبيحته الذيــن خيّــل لهــم أن نظامهــم قــادر 

ــوات  ــن، ق ــلمه للمتطرف ــا س ــرداد م ــى اس ع

أثريــا  منطقــة  متجــاوزة  تقدمــت  النظــام 

ــاج  ــة انب ــت منطق ــر، ووصل ــة تذك دون مقاوم

وتجــاوزت حقــل الثــورة النفطــي، فيــا التقــط 

ــارف  ــى مش ــة ع ــوراً تذكاري ــة ص ــادة الحمل ق

مطــار الطبقــة، ووصلهــم إلى مزرعــة العجــراوي 

ــع  ــذي يتوض ــة ال ــرق الطبق ــن مف ــة م القريب

عــى طريــق حلــب الرقــة الــدولي، لكــن قــوات 

ــوات  ــى ق ــاً ع ــاً معاكس ــنت هجوم ــش ش داع

النظــام، وكبدتــه خســائر في الأرواح.

ــن  ــد م ــن العدي ــا بش ــام رد عليه ــة النظ هزيم

الرقــة، فيــا  الغــارات عــى وســط مدينــة 

اســتهدف طيرانــه والطــران الــروسي مدينــة 

ــت  ــة، أوقع ــارة جوي ــن 35 غ ــر م ــة بأك الطبق

العديــد مــن الشــهداء والجرحــى، وأحدثــت 

دمــاراً هائــاً في الأبنيــة الســكنية، والأســواق 

ــة، كــا شــن الطــران الحــربي  والمحــال التجاري

العديــد مــن الغــارات الجويــة اســتهدف خلالها 

قريــة حزيمــة وبلــدة الكالطــة، وفي تفاصيــل 

العمليــات الجويــة فقــد شــن الطــران الحــربي 

ــاري  ــران الج ــن حزي ــن م ــادي والعشري في الح

عــدداً مــن الغــارات الجويــة اســتهدف خلالهــا 

ومحيــط  الدلــة،  لــدوار  الشــالية  المنطقــة 

الشركــة العامــة للكهربــاء في وســط المدينــة، 

وهــي مــن المناطــق الســكنية التــي تشــهد 

ازدحامــاً بشريــاً كبــراً، مــا أوقــع أكــر مــن 

ــى  ــرات الجرح ــن، وع ــن المدني ــهيداً م 32 ش

لإصابــات  تعرضــوا  معظمهــم  والمصابــن، 

خطــرة، تنــذر بارتقــاء مزيــد مــن الشــهداء 

نتيجــة انهيــار المنظومــة الصحيــة لمحافظــة 

الرقــة، وعــدم وجــود أطبــاء مختصــن وأدويــة 

ــم العلاجــات وإســعافهم، وهــي مجــزرة  لتقدي

ــدة للنظــام تضــاف إلى ســجله الإجرامــي،  جدي

التــي يرتكبهــا بحــق المدنيــن العــزل، كــا 

اســتهدف طــران التحالــف بغــارة جويــة أخــرى 

حــي الثكنــة، وســط مدينــة الرقــة، دمــر خلالهــا 

ــا  ــك الإســامي وكافتيري ــك بيمــو والبن ــاني بن مب

الســلطنة، وســوّاها بــالأرض. 

التاليــة واصــل طــران الاســتطلاع  الأيــام  في 

التابــع للتحالــف الــدولي تحليقــه في ســاء 

الرقــة، وتســجيل عــدد مــن الغــارات بطائــرات 

مــن دون طيــار، حيــث اســتهدفت طائــرة مــن 

ــران  ــن حزي ــن م ــاني والعشري ــار في الث دون طي

بالقــرب  للتنظيــم  تابعــة  ســيارة  الجــاري 

ــة  ــي في بادي ــاري النفط ــل الحب ــة حق ــن أبني م

الطبقــة، مــا أدى للإحــراق الســيارة ومقتــل 

الثالــث  اليــوم  وفي  بداخلهــا،  كانــوا  أربعــة 

ــر  ــف مناش ــرات التحال ــت طائ ــن ألق والعشري

فــوق الرقــة، جــاء في منشــور أحدهــا: »الشــيخ 

المزعومــة،  خلافتــه  بتمــدد  يحلــم  الخفــي 

ولكــن قريبــاً لــن يجــد مــن يســاعده لتحقيــق 

والعشريــن  الخامــس  اليــوم  وفي  أوهامــه«، 

ســيارة  طيــار  دون  مــن  طائــرة  اســتهدفت 

تابعــة لتنظيــم الدولــة في المنطقــة المجــاورة 

للحديقــة البيضــاء، وفي اليــوم نفســه اســتهدف 

طــران التحالــف مســاكن النفــط المجــاورة 

ــا  ــم(، م ــد )النعي ــن جاه ــهيد حس ــدوار الش ل

أدى لمقتــل أحــد شرعيــي التنظيــم مــن أصــول 

مغربيــة وزوجتــه.

خــال هــذه الأحــداث المتســارعة تابــع تنظيــم 

داعــش ممارســة أعمالــه الإجراميــة بحــق أهــالي 

الرقــة، فقــد قــام عنــاصر التنظيــم بإعــدام 

الشــاب محمــد خلــف الجبــار في مدينــة الطبقة 

بتهمــة التعامــل مــع التحالــف الــدولي، ثــم 

أعقبــه في التاســع والعشريــن مــن الشــهر الحالي 

بإعــدام المواطــن زيــاد ســعد الديــن مرعــي في 

مدينــة الرقــة بتهمــة الاســتهزاء بشــعائر الإســام 

الظاهــرة.

مــن الأحــداث المؤلمــة ورود أنبــاء عن استشــهاد 

التركيــة  الجندرمــا  برصــاص  مدنيــن  ثلاثــة 

ــة  ــا في المنطق ــور إلى تركي ــم العب ــاء محاولته أثن

ــة حشيشــة، نحــو 23 كــم شرق  المجــاورة لقري

ــت  ــا اعتقل ــة، ك ــض الحدودي ــل أبي ــة ت مدين

قــوات حمايــة الشــعب ثلاثــة مدنيــن في مدينــة 

تــل أبيــض الحدوديــة بتهمــة انتمائهــم لتنظيــم 

ــة الإســامية. الدول

ــة عــن  ــت جبه ــا زال وســط هــذه الأحــداث م

عيــى مشــتعلة بــن قــوات داعــش مــن طــرف 

وجبهــة ثــوار الرقــة مــن طــرف آخــر، مدعومــة 

مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، بالتــوازي مــع 

حــدوث اشــتباكات بــن تنظيــم الدولــة وقــوات 

حمايــة الشــعب في منطقــة حاجــز رنــن جنــوب 

بلــدة ســلوك، وذلــك عقــب عمليــة تســلل 

لعنــاصر داعــش إلى المنطقــة المذكــورة.

أهــل الرقــة مــا زالــوا يعيشــون وســط القصــف 

الهمجــي لطــران النظــام والطــران الــروسي 

عــى  تعــاوروا  الذيــن  التحالــف،  وطــران 

ــم  ــزل، وه ــن الع ــل المدني ــة، وقت ــف الرق قص

ــة  ــم الدول ــن تنظي ــي م ــوت اليوم ــون الم يتلق

الــذي يطلــق أحكامــه الجائــرة بحــق المدنيــن، 

تحــت شــعار تطبيــق شرع اللــه، وقبــل كل 

ذلــك هــم يعيشــون أزمــة اقتصاديــة خانقــة في 

ــرة  ــار الل ــوني، وانهي ــاع الأســعار الجن ظــل ارتف

الســورية، وانعــدام فــرص العمــل، وتدهــور 

الحيــاة الزراعيــة التــي يعتمــد عليهــا أهــل 

ــر. ــكل كب ــة بش الرق

الرقة - خاص
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      أعلــن جيــش ســوريا الجديــد، المدعــوم 

مدينــة  تحريــر  بــدء  عــن  أمريــكا  مــن 

ــع  ــن م ــش، بالتزام ــم داع ــن تنظي ــال م البوك

ــوق  ــر ف ــاء مناش ــف بإلق ــران التحال ــام ط قي

المدينــة ومحيطهــا، تحــذر الأهــالي بالابتعــاد 

داعــش،  تنظيــم  ومقاتلــن  مقــرات  عــن 

خفيفــة  بأســلحة  نــار  إطــاق  مــع  ترافــق 

ــة،  ــة الســكرية، المتاخمــة للمدين بالقــرب ناحي

ــة  ــط المدين ــف محي ــران التحال ــتهداف ط واس

ــة  ــرق ترابي ــدة ط ــيط ع ــارات، وتمش ــدة غ بع

بالرشاشــات الثقيلــة، وإثــر هــذه الأحــداث 

ــات  ــام أصحــاب المحــال والفعالي المتســارعة، ق

ــق  ــة، وتراف ــال التجاري ــاق المح ــة بإغ التجاري

ــزوح لبعــض العائــات إلى خــارج  مــع حركــة ن

المدينــة باتجــاه الريــف القريــب للمدينــة، مــع 

ــق مكثــف لطــران التحالــف، واســتهدف  تحلي

ــي.  ــك النفط ــل التن ــارات حق ــن الغ ــدد م بع

فيــا كثــف طــران النظــام الســوري والــروسي 

قصفــه للمناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 

بدايــة  منــذ  وريفهــا  الــزور  بديــر  داعــش 

وجــرح  لمقتــل  أدى  مــا  الجــاري،  الشــهر 

العــرات في بلــدات )البوليــل وذيبــان وجديــد 

عكيــدات( وغيرهــا مــن بلــدات ريــف ديــر 

ــكية  ــج والكش ــق غراني ــهدت مناط ــزور، وش ال

ــاصر  ــديداً لعن ــاً ش ــتنفاراً أمني ــام اس ــو ح وأب

ــث  ــرة الحدي ــع دائ ــر توس ــش، إث ــم داع تنظي

حــول اقــراب موعــد تحريــر مدينــة البوكــال 

وقراهــا.

وصلــت  الجديــد  ســوريا  جيــش  وحــدات 

أطــراف مدينــة البوكــال بعــد أن ســيطرت 

عــى مطــار حمــدان العســكري، القريــب مــن 

بعــض  مــع  اشــتباكات  الســكرية، وحدثــت 

وحــدات  ســيطرت  فيــا  التنظيــم،  فصائــل 

ــة  ــى المنطق ــد ع ــوريا الجدي ــش س ــة لجي تابع

ــق  ــك طري ــت بذل ــة، وقطع ــة العراقي الحدودي

الإمــداد لقــوات داعــش بــن ســوريا والعــراق، 

مــا لبــث أن قامــت قــوات تنظيــم الدولــة 

مــن  اســردت  معاكــس،  بهجــوم  »داعــش« 

خلالهــا النقــاط التــي خسرتهــا ســابقاً. 

داعــش  قــوات  قصفــت  متصــل  ســياق  في 

ــة  ــاء المحــاصرة في مدين بقذائــف الهــاون الأحي

ديــر الــزور، مــا أدى لاستشــهاد عــدد مــن 

وأغلــب  ونســاء،  أطفــال  بينهــم  المدنيــن 

القذائــف ســقطت في أحيــاء الجــورة والقصــور، 

ــم  ــع تفاق ــن م ــح، بالتزام ــع الفت ــط جام ومحي

أزمــة الخبــز في تلــك الأحيــاء، وقطــع ميــاه 

ــبيحة  ــان الش ــام وقطع ــوات النظ ــرب، وق ال

تقــوم ببيــع الخبــز للمدنيــن بالأســواق بأســعار 

الحــربي  الطــران  اســتهدف  فيــا  مرتفعــة، 

حويجــة صكــر ودوار الحلبيــة ومحيــط المطــار 

ــم  ــا شــن تنظي ــارات، بين ــدة غ العســكري بع

ــدة  ــى ع ــيين ع ــر انغماس ــاً ع ــش هجوم داع

محــاور تابعــة للنظــام وميليشــياته بمحيــط 

ــرة  ــزور العســكري، وتصاعــد وت ــر ال مطــار دي

الاشــتباكات بالتزامــن مــع عــدة غــارات شــنها 

الطــران الحــربي. 

ــزور  ــر ال ــذي تشــهد مناطــق دي ــت ال وفي الوق

بــن  الاشــتباكات  حــدة  ارتفــاع  المحــاصرة 

ــار  ــهد مط ــة، ش ــم الدول ــام وتنظي ــوات النظ ق

ــبان إلى  ــن الش ــد م ــروج العدي ــزور خ ــر ال دي

الطــران المروحــي بعــد أن  القامشــي عــر 

دفعــوا مبالــغ طائلــة للــواء محمــد خضــور 

عــن طريــق ســاسرة محليــن، وقيــام الطــران 

ــل  ــن بالقناب ــة الميادي الحــربي باســتهداف مدين

موحســن  بلــدتي  واســتهداف  العنقوديــة، 

قصــف  وتجــدد  غــارات،  بعــدة  والمريعيــة 

الطــران الحــربي عــى محيــط مدينــة المياديــن، 

وتصاعــد أعمــدة الدخــان مــن منــازل المدنيــن.

ــة  ــري في مدين ــا يج ــطين م ــد الناش ــص أح ولخ

ــتهدف  ــربي اس ــران الح ــاً: »الط ــن، قائ الميادي

في  الضربــات  عنقوديــة،  بقنابــل  المياديــن 

الأماكــن التاليــة، الضربــة الأولى اســتهدف مــن 

ــحة  ــد الفس ــش، وبالتحدي ــارع الجي ــا ش خلاله

الــدابي  صــري  مجمــع  خلــف  تقــع  التــي 

المدنيــن  بمنــازل  ضرراً  وألحقــت  الريــاضي، 

بالمحــال  ماديــة   أضرر  إلحــاق  إلى  اضافــة 

ــة  ــة الثاني ــاورة، الضرب ــازل المج ــة والمن التجاري

ــي  ــن الت ــة بالميادي ــة الشرعي اســتهدفت الثانوي

تقــع في ركــن )راس القرنــة( شــارع الجيــش، 

ضرراً  وألحقــت  العامــة  للحديقــة  المقابلــة 

كــا  المجــاورة،  التجاريــة والمنــازل  بالمحــال 

وصلــت آثــار القصــف )شــظايا( إلى منطقــة 

كــا  الحديــث،  الطــب  وشــارع  الجراديــق 

وصلــت آثــار القصــف إلى مبنــى مياديــن ســنتر 

الكورنيــش،  شــارع  إلى  وامتــدت  التجــاري، 

ــي،  ــرف الزراع ــى الم ــار إلى مبن ــت الآث ووصل

وأماكــن أخــرى مختلفــة مــن المدينــة، والحمــد 

ــوع  ــة إلى وق ــة، إضاف ــت الأضرار مادي ــه كان لل

ــا  ــن، ك ــوف المدني ــن صف ــة ب ــات قليل إصاب

أعــاه  المذكــورة  المســتهدفة  الضربــات  أدت 

والمولــدات  العامــة  الكهربــاء  انقطــاع  إلى 

»أمبــرات« بشــكل كامــل، وكذلــك انقطــاع 

ــة  ــع في مدين ــة. الوض ــف الأرضي ــبكة الهوات ش

ــاً،  ــتقر تمام ــارات، اس ــذه الغ ــد ه ــن بع الميادي

البلــد  حركــة  تعيــق  عوائــق  أي  يوجــد  ولا 

ــد  ــم يوج ــة، ولا أخفيك ــة والاقتصادي الاجتماعي

في نفــوس الســكان قليــل مــن الخــوف والقلــق 

الضربــات  قــوة  بســبب  والهلــع،  النفــي 

الجويــة المســتهدفة المذكــورة أعــاه، ويترقبــون 

ــرة  ــة م ــتهداف المدين ــم اس في أي لحظــة أن يت

ــة. ثاني

      بمجــرد أن أعلــن عصمــت شــيخ حســن 

رئيــس هيئــة الدفــاع في كوبــاني عــن أن تطبيــق 

قــرار التجنيــد الإجبــاري الــذي طبــق في مدينــة 

ــة  ــرة بتطبيقــه في مدين ــن ومنطقــة الجزي عفري

دخلــت  حتــى   2016 العــام  خــال  كوبــاني 

حالــة مــن الهلــع والخــوف إلى نفــوس الشــباب 

في المدينــة التــي تعيــش حالــة مــن الركــود 

الاجتماعــي وهــي المدينــة المنكوبــة بشــكل 

ــر.  كب

ــايش  ــوات الأس ــت ق ــياق قام ــذا الس ــي ه فف

يــوم الاثنــن ٢٠ يونيــو ٢٠١٦ في مدينــة كوبــاني 

بالقبــض عــى أكــر مــن ثلاثــن شــاباً مــن قريــة 

ــاء محاولتهــم  ــاني، أثن ســليب قــران بريــف كوب

ــاً  ــروا خوف ــة، ف ــورية التركي ــدود الس ــع الح قط

مــن جرهــم لخدمــة التجنيــد الاجبــاري، والــذي 

بــدأ قــرار تنفيــذه الفعــي في اليــوم ذاتــه بــأول 

أعلنتهــا  الإلزاميــة،  للخدمــة  عســكرية  دورة 

ــاع في وقــت ســابق. ــة الدف هيئ

وبهــذا الخصــوص قــال مصطفــى خليــل ٢٣ 

كوبــاني،  مدينــة  يقطــن  كان  والــذي  عامــاً، 

ــام  ــذ أي ــة من ــورية التركي ــدود الس ــاوز الح وتج

ــت دون  ــي حال ــة الت ــروف الجوي ــتغلاً الظ مس

أن يســتطيع أحــد مــن الطرفــن مــن منعــه مــن 

الدخــول إلى الأراضي التركيــة بحســب قولــه. 

وتابــع: »أنــا دافعــت عــن مدينتــي كوبــاني عنــد 

زحــف تنظيــم الدولــة الإســامية نحــو مدينتــي 

كوبــاني بشــكل طوعــي، ولكــن الأمــر هنــا 

ــا  ــدت به ــي ع ــل أسرتي الت ــا أعي ــف، فأن مختل

ــإن  ــادرة ف ــن الص ــب القوان ــة، وبحس إلى المدين

بحكمــي ســيذهبون لأداء  الذيــن  الأشــخاص 

خدمــة التجنيــد الإجبــاري، وأنــا لســت في وضــع 

ــة«. ــة الإلزامي ــأداء الخدم ــمح لي ب يس

ــاً،  ــال شــروان إســاعيل ٢٦ عام ــه ق ــن جانب م

وهــو مــن ريــف كوبــاني الشرقــي بأنــه عــاد مــن 

ــا  ــي تركه ــه الت ــوم بأعمال ــه ليق ــا إلى قريت تركي

خلفــه عنــد زحــف تنظيــم الدولــة نحــو قريتــه، 

وأنــا لا أود أن أزج نفــي في هــذه الحــرب 

الدائــرة والصراعــات العســكرية والسياســية، 

خصوصــاً وأنــه حتــى الأن لا يوجــد أي اعترافــات 

حــزب  أعلنهــا  التــي  بالحكومــات  رســمية 

ــوري. ــال الس ــي في الش ــاد الديمقراط الاتح

حزيــران   ٢٠ الاثنــن  يــوم  تعــرض  حــن  في 

شــاب مــن قريــة حمامــك الواقعــة جنــوب 

شرق كوبــاني للقتــل بــن حــدود تركيــا، وإقليــم 

مدينــة  غــادر  أن  بعــد  العــراق  كوردســتان 

ــم  ــن أن يت ــاً م ــام خوف ــة أي ــذ ثلاث ــاني من كوب

جــره إلى الــدورات العســكرية بالقــوة بحســب 

مــا قالــه ذوي الشــاب المقتــول.

كل هــذه الأحــداث تؤكــد أن المدينــة تتجــه 

نحــو الإفــراغ الشــبه التــام مــن الشــباب نتيجــة 

القــرارات التــي تصدرهــا حكومــة الإدارة الذاتية 

في مناطــق ســيطرته في الشــال الســوري.

التجنيد الإجباري يُفرغ عين العرب »كوباني« من شبابها

كدر أحمد

جيش سوريا الجديد يعلن بدء تحرير مدينة البوكمال
الط�ريان الحرب��ي يواص��ل قصف��ه لدي��ر ال��زور وريفه��ا واش��تباكات متواصل��ة في محي��ط المط��ار

دير الزور ـ خاص

     أقامــت منصــة الرقــة التابعــة للمنصة المدنية 

الســورية ورشــة عمــل حــول مفهــوم الانتقــال 

الســياسي للســلطة في ســوريا، حضرهــا عــدد من 

الناشــطين والعاملــن في الشــأن العــام، وذلــك في 

ــة في  ــدني والديمقراطي ــع الم ــز المجتم ــة مرك قاع

أورفــا التركيــة.

وتضمــن الملــف الأول للورشــة مفهــوم الانتقــال 

ــذي تــم تحديــده وفــق التعريــف  الســياسي، ال

أن مفهــوم الانتقــال الســياسي هــو عمليــة نقــل 

ــة إلى  ــة الحالي ــن الســلطة الحاكم الســلطات م

ــم المتحــدة  ــرارات الأم ــق ق ــدة وف ســلطة جدي

وقــرارات  برعايتهــا،  التفاوضيــة  والعمليــة 

المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا، وذلــك للحــل 

ــرارات  ــف1 والق ــق جني الســياسي في ســوريا وف

ــم  ــا ت ــة وآخرهــا 2254. في ــة ذات الصل الدولي

تحديــد إجــراءات الثقــة التــي يجــب أن تســبق 

عمليــة الانتقــال الســياسي عــى أن تتضمــن 

وقــف الأعــال القتاليــة بــن الأطــراف المتنازعــة 

العســكرية  الجهــات  وإلــزام  دائــم،  بشــكل 

العمليــة  بقــرارات  النــزاع  لأطــراف  التابعــة 

التفاوضيــة، وتحييــد المدنيــن في معــارك الحــرب 

المعتقلــن  سراح  وإطــاق  الإرهــاب،  عــى 

والكشــف عــن مصــر المفقوديــن والمغيّبــن 

قــراً لــدى جميــع الأطــراف، وفــكّ الحصــار عن 

كافــة المناطــق الســورية المحــاصرة، والعمــل 

عــى تجفيــف منابــع الســاح عمومــاً، وســحب 

المســلحّة  المظاهــر  وإلغــاء جميــع  الســاح، 

ــل  ــورية، والعم ــة الس ــات الدول ــارج مؤسس خ

ــلحّة في  ــة المس ــوى الأجنبي ــراج كل الق ــى إخ ع

ســوريا، واعــان الحــرب عــى الإرهــاب، وعــودة 

ــم.  ــم وقراه ــن إلى مدنه ــن والنازح المهجّري

كــا ناقــش المشــاركون الأولويــات الرئيســية 

بالنســبة لســلطة الحكــم الانتقاليــة، ومــا الــذي 

ــه،  ــوم ب ــا أن تق ــاً منه ــون متوقع ــي أن يك ينبغ

ــالي في  ــم الانتق ــات ســلطة الحك ــزت أولويّ وترك

تحقيــق الأمــن والحمايــة، وإعــادة الحقــوق 

الفرديــة والعامــة عــر المحاكــات العادلــة، 

وتنظيــم العلاقــات الخارجيــة والدوليــة بمــا 

الســورية،  الوطنيــة  الســيادة  مــع  يتناســب 

عــن  الناتجــة  التعليميــة  الفجــوة  وترميــم 

ــاع  ــة أوض ــة، ومتابع ــة التعليمي ــاع العملي انقط

اللاجئــن والنازحــن والعمــل عــى تحســينها 

وتســويتها، وإعــادة تفعيــل المؤسســات الطبيــة 

ــوال  ــة، وإدارة أم ــة العام ــى الصح ــاظ ع للحف

الإعــار وتحســن الخدمــات العامــة، وتنشــيط 

ــات الاســتثمار ودعــم المشــاريع،  وتفعيــل عملي

وضــان وكفالــة حريـّـات الصحافــة والإعــام 

والمجتمــع المــدني، والرقابــة الماليــة العامــة عــى 

ــالي. ــم الانتق ــة الحك ــات هيئ مؤسس

عــدداً  المجتمعــون  ناقــش  الثــاني  الملــف  في 

ــل  ــدوا ضرورة العم ــة، وأك ــا الهام ــن القضاي م

عــى إطــاق سراح المعتقلــن، ووقــف القصــف 

الالتــزام  الحصــار،  بالهدنــة، وفــك  والالتــزام 

بتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة والقــرارات ذات 

الصلــة، وارتباط الأقــوال والتصريحــات بالأفعال، 

التصريحــات الإيجابيــة، وتحديــد جــدول زمنــي 

والالتــزام بــه، وإعــان انتقــال المفاوضــات مــن 

جينيــف إلى دمشــق بعــد تنفيــذ إجــراءات 

ــن  ــدني م ــل الم ــم العم ــة، وتعوي ــة المتبادل الثق

خــال المنصــات المدنيــة والشــبكات المجتمعيــة، 

وذلــك عــر تقديــم الاستشــارات والعمــل بصفــة 

ــب. مراق

ورش��ة عم��ل لمنص��ة الرق��ة ح��ول 
السياس��ي في س��وريا الانتق��ال 

الحرمل ـ خاص
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       في بدايــة الثــورة، وبعــد أن تحولــت إلى 

ــدأ  ــد ب ــات عســكرية، وكان النظــام ق مواجه

بتطويــر أفــكار وابتــداع طــرق لدعــم جيشــه 

ــي وجمــوع الشــبيحة  ــاع الوطن ــوات الدف بق

ــورة،  ــد الث ــراً ض ــاح مبك ــوا الس ــن حمل الذي

وشــنوا حروبــاً ضــد أهــل البلــد، كانــت هــذه 

الحــروب العبثيــة تــدور في معظــم المــدن 

ــزور -  ــر ال ــص - دي ــاس - حم ــورية باني الس

ريــف دمشــق وريــف حلــب، وبعــض أريــاف 

المــدن المشــاركة في الثــورة. وبينــا كانــت 

رحــى هــذه الحــروب تســتعر، كانــت تــدور 

حروبــاً مــن نــوع آخــر، هــي حــروب القتــل 

الباديــة  والنهــب في  والتشــليح  والخطــف 

ــن  ــدة م ــة الممت ــاً المنطق ــورية، خصوص الس

أثريــا إلى مفــرق الرصافــة باعتبارهــا مناطــق 

والعمــران،  الســكان  مــن  خاليــة  تكــون 

أطــراف  عــى  تعيــش  التــي  وللقبائــل 

تاريــخ طويــل في هــذه الأعــال  الباديــة 

ــي اســتيقظت في فــوضى الحــرب، وركــب  الت

غالبيــة  وكان  جديــدة،  أطــراف  موجتهــا 

الزبائــن مــن مدينــة الرقــة وأريافهــا، وكانــت 

الجهــات الخاطفــة تطلــب مبالــغ مــن المــال 

ــا تحصــل  ــاً م ــن، وغالب ــة المخطوف ــاء فدي لق

ــوف، وإذا كان  ــلم المخط ــال ولا تس ــى الم ع

فأهلــه  رهينتهــم،  قتلــوا  قــد  الخاطفــون 

ــكان  ــم الم ــى اس ــوا ع ــون إن حصل محظوظ

ــم..  ــة ابنه ــه جث ــت في ــذي ألقي ال

ــق،  ــذا الطري ــى ه ــت ع ــرة اختف أســاء كث

أو  حافلــة  أو  عابــرة  بســيارة  مــروا  إن 

شــاحنة، ويتعرضــون للســلب والنهــب، هــم 

ــداء  ــن ف ــمعنا ع ــا س ــراً م ــياراتهم، وكث وس

ســيارات، أو شــاحنات، أو أشــخاص عابريــن، 

ــم  ــلحية« حواجزه ــب »المش ــا ينص ــاً م وغالب

ويوقفــون  النائيــة،  الأماكــن  في  الطيــارة 

»بولمانــان« النقــل، ويقومــون بإهانــة الركاب، 

وســلب أموالهــم، مثــل جماعــة أبــو حشــيش 

وبيــت ســامة وغيرهــم مــن شــبيحة النظــام، 

حتــى تتحــول أحيانــاً بعــض الحواجــز إلى 

ــع  ــن م ــي تتزام ــي، وه ــلب علن ــة س منطق

ــرور  ــة، وللم ــها المنطق ــة تعيش ــوضى عارم ف

ــه  ــافر ل ــاً كل مس ــلمية مث ــز الس ــر حاج ع

يدفــع  المســن  فالرجــل  خاصــة،  تســعيرة 

حســب  وذلــك   2000-1000 مــن  مبلغــاً 

هيئتــه وشــكله الخارجــي وحمولتــه مــن 

الأمــوال المنقولــة، حيــث تطلــب مبــاشرة 

وبوقاحــة وفي البــاص وأمــام الــركاب، أمــا 

ــن 2000  ــغ م ــدأ المبل ــباب فيب ــبة للش بالنس

ــز،  ــر الحاج ــرره آم ــذي يق ــغ ال ــرة إلى المبل ل

ــن  ــون م ــا يك ــة، فربم ــع الضحي ــب وض حس

ــش،  ــة الجي ــد تأجيل ــن فق ــن، أو مم المطلوب

ــم،  ــال منه ــع الم ــة جم ــد الرحل ــة قائ ومهم

هــذا إن اســتطاعت الحافلــة تجــاوز حواجــز 

»المشــلحية« عــى الطريــق.

أحــد  أن  المؤلمــة،  الحواجــز  قصــص  مــن 

ــه،  ــن إحــدى رحلات المســافرين تحــدث لي ع

وكان قاصــداً اللاذقيــة، وفي الطريــق علــم 

ــي  ــكون، وه ــق مس ــائق أن الطري ــن الس م

إشــارة يتبادلهــا الســائقون بالضــوء، وقــد 

خبــأ مــا يحملــه مــن مــال بالمقعــد وفي 

ضرب  أن  وبعــد  يحملــه،  وبكتــاب  ثيابــه 

ــر، اســتمر  ــم، واســتقر الأم المشــلحية ضربته

الســائق في طريقــه، وبــدأ بجمــع مــا خبــأه، 

ولشــدة خوفــه أضــاع مخبــأً كان يحتــوي على 

ــغ  ــه، والمبل ــرة، ولم يعــر علي خمســة آلاف ل

مــن أصــل خمســن ألفــاً كان يحملهــا معــه، 

وعنــد جــر ســلمية طلــب مــن الســائق 

أن يتوقــف لــي ينــزل، فالحافلــة كانــت 

ــة،  ــة إلى دمشــق، وهــو يقصــد اللاذقي متجه

ــة  ــرور إلى حــاة لقضــاء صل ــن الم ــد م ولا ب

رحــم مــع أحــد الأقــارب، ولم يكــن يــدرك أن 

الجــر الــذي وقــف عنــده يفــي إلى مدينــة 

ســلمية، وكان يعتقــد أن حــاة عــى مرمــى 

حجــر مــن هــذا الموقــع، في هــذه اللحظــات 

أدرك أن الطريــق بعيــدة، وتذكــر نصيحــة 

ــوفيرية  ــن الش ــك م ــر بال ــركاب »دي ــد ال لأح

ــع ســاعة،  ــر، مــرت رب ــوا كث الســامنة بيطلب

وهــو واقــف تحــت الجــر، توقفــت ســيارة 

والســائق يبلــع ريقــه، وهــو يطلــب منــه 

مــن  يســتفسر  وهــو  بالســيارة،  الصعــود 

الســائق عــن الثمــن لقــاء نقلــه إلى الســلمية، 

والســائق يتوســله للصعــود بسرعــة، وبنفــس 

ــه  ــال ل ــؤال، ق ــس الس ــود إلى نف ــة يع النغم

الســائق بخــوف: »أنــت مــن الرقــة؟«، أجابــه 

بنعــم، فقــال: »مــا وقــف راكــب مــن الرقــة 

عــر دقائــق في هــذا المــكان إلا وتــم خطفــه، 

هنــا ومــن دون تــردد صعــد إلى الســيارة، 

وعــر الســائق باتجــاه المفــرق، وهــو يقــول: 

ــا  ــت فيه ــة، عش ــاً في الرق ــت معل ــا كن »أن

ــا أرد  ــر، وأن ــن ك ــا طيب ــت فيه ــنين، وعرف س

الآن جميلهــم، شــو جابــك عــى هــذا المفــرق، 

ــة  ــل الرق ــد أه ــامة تتصي ــت س ــة بي جماع

خــص نــص ويامــا خاطفــن عــالم مــن هــون 

ــازر بالســعر وتحــي  وأنــت عامــل شــاطر تب

ــك...« ــى بال ــو ولا شي ع ــة وكأن بأريحي

ــاً  ــمع قصص ــذي س ــو ال ــده وه ــقط في ي أس

مرعبــة عــن خطــف وفديــة وقتــل ومــن 

هــذا المــكان للعابريــن أو الواقفــن وهــم من 

الرقــة حــراً.. ســكت وهــو مصــدوم يبتلــع 

الى ســلمية وبصــوت  أن وصــل  إلى  ريقــه 

خائــف ومتهــدج، قــال: »شــو بتأمــر أخــي..« 

قــال: »مهــا أعطيتنــي مــا راح أأخــذ حقــي 

ــك مــن الخطــف والمــوت،  ــك فقــد أنقذت من

ولكــن تذكــر أني صنعــت معــك معروفــاً 

وحتــى لا تنتهــي المــرؤة مــن هالدنيــا رد 

ــن حــال..« ــك اب ــن علي ــاج ومب ــح لمحت الملي

غــادر الســيارة وهــو يــردد: ابــن حــال.. 

نعــم ابــن حــال بــن وحــوش.. اللــه يعطيــك 

ــة، طلبهــا بصــدق وتوســل ولأول مــرة  العافي

ــه.. في حيات

على جسر سلمية..!
عنتر دعيس

الأناضول - وكالات

     تعكف وزارة العمل والضمان 
الاجتماعي التركية، على استصدار 

قانون جديد ينظم عمل الأجانب، بهدف 
سد الثغرات والحد من البيروقراطية 

التي ترافق الحصول على تصاريح 
العمل.

ويشــمل القانــون إحــداث »البطاقــة التركوازية« 

ــة لمــدة  ــة مؤقت ــا حــق إقام ــح حامله ــي تمن الت

ثــاث ســنوات، ولاحقــاً إقامــة دائمــة، وتعتمــد 

عــى نظــام تســجيل النقــاط، فيــا يخــص 

المؤهــات العلميــة، والخــرة، وحجــم الاســتثمار 

)رجــال الأعــال(، بحســب معلومــات مــن 

ــة. ــي التركي ــان الاجتماع ــل والض وزارة العم

وبعــد أن كانــت تركيــا مصــدراً للعمالــة وحركــة 

أصبحــت  الــدولي،  الصعيــد  عــى  الهجــرة، 

ــول في  ــرات، لتتح ــن الف ــرة م ــا في ف ــراً له مم

الســنوات القليلــة الماضيــة إلى مقصــد وهــدف 

للمهاجريــن، عــى ضــوء قوتهــا الاقتصاديــة، 

وزيــادة حجــم الاســتثمار وتنوعــه، ففــي العــام 

المــاضي فقــط، قــدّم 80 ألــف شــخص مــن 165 

دولــة، طلبــات مــن أجــل نيــل تصريــح للعمــل.

ونظــراً للأعــداد الكبــرة مــن الأجانــب الراغبــن 

في الحصــول عــى تصاريــح عمــل، بــدأت وزارة 

ــل  ــة، العم ــي التركي ــل والضــان الاجتماع العم

عــى إعــداد نظــام جديــد يســتجيب لهــذا 

الإقبــال بعــد التدقيــق ومراجعــة قوانــن العمــل 

ــد  ــا والعدي ــا وإيطالي ــا وفرنس ــن ألماني في كل م

ــة. ــدول النامي ــدول المتقدمــة وال مــن ال

التركي��ة  الجنس��ية  عل��ى  الحص��ول 
التركوازي��ة البطاق��ة  لحمل��ة 

والعلــاء  الأجانــب  المســتثمرون  ســيمنح 

ذوو  والأشــخاص  والرياضيــون،  والفنانــون 

المؤهــات، تســهيلات للحصــول عــى »البطاقــة 

التركوازيــة«، التــي تمكــن أسرة حاملهــا مــن 

حــق الإقامــة في تركيــا.

وبحســب المعطيــات التــي جمعهــا مراســل 

ــل  ــة، يحص ــل التركي ــن وزارة العم ــول م الأناض

حامــل البطاقــة عــى فــرة إقامــة مؤقتــة لمــدة 

ثــاث ســنوات، ثــم إقامــة دائمــة. وبإمــكان 

حاملهــا تقديــم طلــب للحصــول عــى الجنســية 

التركيــة في حــال اســتيفائه للــروط التــي ينــص 

ــون الحصــول عــى الجنســية. ــا قان عليه

النظــام  هــذا  يجــذب  أن  المتوقــع  ومــن 

تجــاه  الأجانــب  المســتثمرين  مــن  المزيــد 

ــا، ويزيــد مــن حجــم الاســتثمار الداخــي،  تركي

بمــا يخــدم الاقتصــاد ويخلــق فــرص عمــل 

ــا  ــداف تركي ــق أه ــاهم في تحقي ــدة، ويس جدي

الاســراتيجية.

أصحاب الكفاءات
والعلــاء  والفنانــون  الرياضيــون  ســيحصل 

النــادرة  المواهــب  وأصحــاب  والخــراء 

والمتميزيــن عــى المســتوى العالمــي في مجــالات 

القادمــن  مــن  والعلــوم،  والثقافــة  الفنــون 

إلى تركيــا عــى البطاقــة التركوازيــة، بشــكل 

اســتثنائي.

الطلاب الأجانب
ــع  ســيتمكن طــاب التعليــم العــالي، )فــرة أرب

ســنوات ومــا فــوق( مــن الحصــول عــى البطاقة 

التركوازيــة، عــى الشــكل التــالي: طــاب المعاهد 

ــد  ــول بع ــن الحص ــيتمكنون م ــات، س والجامع

العامــن الأولــن مــن دراســتهم الجامعيــة، عــى 

ــاعة في  ــزئي )30 س ــكل ج ــل بش ــح العم تصري

الأســبوع كحــد أقــى(، أمــا طــاب الماجســتير 

ــح كامــل  ــوراه، فســيحصلون عــى تصري والدكت

بالعمــل أثنــاء دراســتهم، وســيحصل الحائــزون 

عــى شــهادة الدراســات العليــا عــى التصريــح 

بشــكل أســهل، في حــال تقديمهــم ضمــن العــام 

الأول مــن تاريــخ تخرجهــم.

نظام العمل الحالي
تمنــح تصاريــح العمــل في تركيــا حاليــاً، مــن 

قبــل وزارة العمــل والضــان الاجتماعــي، إلى 

والشــباب  الاقتصــاد،  وزارة  مــن  كل  جانــب 

الأوبــرا  ودار  العــالي،  والتعليــم  والرياضــة، 

والباليــه الحكوميــة. أمــا »البطاقــة التركوازيــة« 

العمــل،  وزارة  عــى  إصدارهــا  فســينحصر 

التــي ســتخول بمنــح الاســتثناءات لأصحــاب 

الكفــاءات.

نظ��ام »البطاق��ة التركوازي��ة«.. قان��ون عم��ل جدي��د للأجان��ب في تركي��ا

ــع  ــدي الكب ــور مهي ــة الدكت ــا بأعجوب     نج

مجهــول  بواســطة  اغتيــال  محاولــة  مــن 

اســتخدم مسدســاً كاتمــاً للصــوت، وذلــك 

عــر يــوم الخميــس 2016/6/30 في عيادتــه 

بمركــز آفــاق الطبــي في مدينــة شــانلي أورفــا 

ــة. التركي

بــه  أفادنــا  مــا  وحســب  التفاصيــل  وفي 

ــاب  ــال: إن الش ــع، ق ــدي الكب ــور مهي الدكت

)نحــو 20 ســنة(، أوهــم الطاقــم الطبــي 

بحالتــه المرضيــة، ودخــل غرفــة المعاينــة، 

قصتــه  عــن  بالســؤال  بادرتــه  وعندمــا 

بصــور  طالبتــه  حالتــه،  لتقــي  المرضيــة 

وتحاليــل، فوضــع يــده في كيــس كان يحملــه، 

ــم للصــوت ووضعــه  وأخــرج المســدس الكات

في صــدري، وفي ردّة فعــل سريعــة أمســكت 

ــت  ــبطانة وتعارك ــة الس ــن جه ــدس م بالمس

ــن  ــدس م ــص المس ــتطعت تخلي ــه، واس مع

يــده، لكنــه فــرّ هاربــاً، وحــاول الطاقــم 

الطبــي إمســاكه بعــد أن لاذ بالفــرار سريعــاً.

وتقــوم الســلطات التركيــة بالتحــري والبحــث 

عــن المجــرم، بعــد أن قامــت بأخــذ تفاصيــل 

الحادثــة مــن الدكتــور والطاقــم الطبــي، 

وشــهود عيــان كانــوا بجانــب المركــز الطبــي.

مــن  الكبــع  مهيــدي  الدكتــور  أن  يذكــر 

الأطبــاء الذيــن لهــم أيــادٍ بيضــاء في معالجــة 

الســوريين، فهــو يتابــع الحــالات المرضيــة 

عــر الهاتــف ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 

ويقــدم خدماتــه لــكل الســوريين المتواجدين 

في تركيــا، كــا أنــه والــد الشــهيد صالــح 

ــام 2013 ــهد في ع ــذي استش ــع ال الكب

نجــاة الدكتــور مهيــدي الكبــع 
مــن محاولــة اغتيــال في أورفــا
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الحرملي
ــك  ــه يهني ــري.. الل ــا عم ــهيداً ي      »صــار اســمك ش

يــا أمــي باســمك الجديــد«، بهــذه الكلــات ودّعــت 

غاليــة الرحّــال ابنهــا الشــهيد خالــد العيــى قبــل أن 

ــب  ــة إدل ــه، في مدين ــه إلى مســقط رأس يصــل جثمان

تعــرض،  قــد  خالــد  الشــهيد  وكان  نبــل«،  »كفــر 

إصابــات  عــدة  إلى  اللــه  العبــد  هــادي  وزميلــه 

ــران  ــا ط ــي يلقيه ــخ الت ــل، والصواري ــظايا القناب بش

ــوة  ــا زرع عب ــب، كان آخره ــة حل ــى مدين ــد ع الأس

ناســفة أمــام بيــت هــادي العبــد اللــه انفجــرت 

ــن  ــة في الســابع عــر م ــة الماضي ــوم الجمع ــم ي فيه

ــادي إلى  ــه ه ــى وزميل ــل العي ــث نق ــران، حي حزي

إحــدى المستشــفيات التركيــة لتلقــي العــاج، نتيجــة 

الداخــل  في  علاجهــم  وتعــذر  البالغــة،  إصاباتهــم 

الســوري، والجديــر بالذكــر أن العيــى كان في حالــة 

ــرأس،  ــظية في ال ــه بش ــبب إصابت ــة بس ــة تام غيبوب

فيــا كانــت حالــة هــادي العبــد اللــه شــبه مســتقرة.

ــرة  ــه الكب ــم إصابت ــاً، ورغ ــه أيض ــد الل ــادي العب ه

ــت  ــه: »لي ــرثي زميل ــب ي ــه فكت ــق درب ــسَ رفي لم ين

عبوتهــم مزقتنــي ألــف قطعــة، حقــرة تلــك الأنقــاض 

التــي لم تقتلنــي أيــا خالــدي يــا ليتــك نعيتنــي 

ورثيتنــي«.

كلــات تنــم عــن صــدقٍ لرفيــق درب، وثقــت كاميرته 

وحيــدة مــا لم تســتطع مؤسســات إعلاميــة فعله.

وحي الشيطان

ــه  ــة الإســامية ببث ــم الدول ــام تنظي ــد ق إصــدار جدي

ــة  ــن مدين ــن م ــة إعلامي ــدام خمس ــه إع ــر في يظه

ــر الإصــدار الطــرق  ــي ســورية، أظه ــزور شرق ــر ال دي

ــة  ــا طريق ــت فيه ــي تم ــيطانية« الت ــية »الش الوحش

ــانية. ــا إنس ــم ال إعدامه

ــاً  ــه ذبح ــم إعدام ــاً( ت ــود )33عام ــد عب ــامر محم س

بالســكين حيــث قــال قبــل ذبحــه: أعمــل مديــراً 

ــة  ــبكة متكامل ــن ش ــة، ونح ــل التنموي ــبكة تفاع لش

إضافــة  والقصــف،  الحــرب  أخبــار  فيهــا  نغطــي 

للمنطقــة. للحالــة الاجتماعيــة 

ــاً( تحــدث  ــاح )28 عام ــي ســامي جــودت رب الإعلام

قبــل إعدامــه بتلغيــم جهــازه اللابتــوب بعبــوة ناســفة 

ــه  ــل دم ــدران، ويص ــى الج ــر ع ــه يتناث ــت مخ جعل

لســقف المــكان قــال: أعمــل كناشــط وإعلامــي لنقــل 

الحقيقــة للنــاس وذلــك قبــل دخــول تنظيــم الدولــة 

الإســامية للمنطقــة.

ــم  ــة ت ــذة حديدي ــه بناف ــع ربط ــاء م ــاً بالكهرب صعق

إعــدام الإعلامــي محمــود شــعبان الحــاج خــر، 

والــذي كان يشــكو مــن إعاقــة جســدية يتنقــل عــى 

كــرسي متحــرك لم تشــفع لــه تلــك الإعاقــة، فتــم 

ــره  ــر بذك ــداً، والجدي ــة لا إنســانية أب ــة بطريق إعدام

.FM أن الحــاج كان يعمــل مراســاً في إذاعــة الآن

ــود  ــح محم ــم ذب ــه ت ــرسي وفي منزل ــى ك ــداً ع مقي

ــر في  ــث ذك ــاً( بســكين، حي ــى )28 عام ــروان العي م

الشريــط المصــور أنــه يعمــل في مجــال الإعــام وتزويد 

ــة،  ــار المنطق ــرة بأخب ــا الجزي ــات ومنه ــض المحط بع

وصــور القصــف والدمــار، والحالــة المعيشــية للنــاس 

ــة. في ظــل الحصــار المفــروض عــى المدين

الخامــس كان مصطفــى عبــد حاســة حيــث تــم 

إعدامــه بتفجــر كاميرتــه بعــد ربطهــا بعنقــه مكبــاً 

بشرفــة منزلــه، ذكــر في الإصــدار أنــه كان يعمــل 

ــزور،  ــر ال ــه دي ــورة في مدينت ــدء الث ــذ ب ــاً من إعلامي

حيــث كان يصــور المظاهــرات وأماكــن القصــف، أمــا 

ــع  ــت م ــد تعاون ــامية فق ــة الإس ــول الدول ــد دخ بع

ــت  ــث قم ــش«، حي ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم منظم

ــي  ــا من ــي طلبوه ــات الت بتزويدهــم ببعــض المعلوم

ــور. ــض الص وبع

وظهــر في الفيديــو أيضــاً أحــد عنــاصر التنظيــم مهدداً 

كل الإعلاميــن المحاربــن لدولــة الإســام قائــاً: اعلموا 

أن عملكــم بالإعــام لا يعصــم دماءكــم، فكفــوا عــن 

ــم  ــن ينفعك ــم، ول ــذا مصيرك ــيكون ه ــا، وإلا س حربن

وجودكــم في دول أوربــا فلســتم بعيديــن عــن أعيننــا 

ونهايتكــم رصاصــة في الــرأس.

كــا اعــرف التنظيــم بقتــل مذيــع قنــاة »حلــب 

اليــوم« زاهــر الشرقــاط وفي الخلفيــة صــوراً للناشــط 

إبراهيــم عبــد القــادر وزميلــه فــارس حــادي الذيــن 

ــة 30  ــا في ليل ــة أورف ــكين في مدين ــم بالس ــم ذبحه ت

مــن شــهر تشريــن الأول لعــام 2015 داخــل شــقة من 

ــم  ــط لذبحه ــا كان يخط ــم بين ــي صداقته كان يدع

والهــرب نحــو مناطــق التنظيــم بعــد انتهــاء مهمتــه .

هــذا وقــد  نعــت حركــة نــور الديــن الزنــي الإعلاميين 

ــو اليــان إثــر  عقيــل عبــد العزيــز وعبــد الخالــق أب

ــار معركــة  ــاء تغطيتهــا لأخب إصابتهــا بقذائــف أثن

جبهــة المــاح.

في  العاملــن  الثــورة  وناشــطو  الإعلاميــون  يعــاني 

ــد  ــال عــى ي ــن الاعتق ــراً فم ــوري كث ــل الس الداخ

عنــاصر الجيــش الحــر في المنطقــة إلى الإعــدام في 

مناطــق ســيطرة التنظيــم وملاحقتهــم وقتلهــم في 

ــا إلا ونســمع  ــوم علين ــر ي ــكاد يم ــا ي دول اللجــوء ف

ــة  ــن الكلم ــى ثم ــاك ليبق ــا أو هن ــم هن ــل أحده بقت

ــدم  ــب بال ــاً يكت ــاً باهض ــة ثمن ــل الحقيق ــرة ونق الح

الطاهــر لشــباب في ريعــان صباهــم ولتبقــى دمــوع 

ــل  ــم لنق ــم بحياته ــى تضحياته ــاهداً ع ــم ش أمهاته

الحقيقــة.

للموتِ مواسم تحصد عين الحقيقة
عروة المهاوش

       مــع اقــراب منتصــف الشــهر الفضيــل وازديــاد 

ــر  ــكل كب ــة بش ــح المنطق ــي تلف ــر الت ــات الح موج

يتزايــد الطلــب عــى المشروبــات الرمضانيــة، والتــي 

ــذ  ــام من ــهر الصي ــول ش ــا بحل ــرن وجوده ــا اق طالم

الريفــي  الســوري  الشــعب  تاريــخ  مــن  القديــم 

ــدني. والم

ــكاد  ــررة لا ي ــق المح ــوارع المناط ــك في ش ــد تجول عن

شــارعٌ يخلــو مــن صــوت بائــع الســوس والتمــر 

ــات  ــن المشروب ــر م ــا الكث ــاّب وغيره ــدي والج هن

ــات  ــع لحظ ــام م ــف والصي ــر الصي ــئ ح ــي تطف الت

آذان المغــرب معلنــة نهايــة يــوم آخــر مــن أيــام شــهر 

ــارك. ــان المب رمض

محمــد ذو الثلاثــن عامــاً، مــن أهــالي بلــدة كفرومــة 

في ريــف إدلــب، يفتتــح بســطته الصغــرة وبراميــل 

ــرة  ــذ الظه ــاب من ــدي والج ــر الهن ــوس والتم الس

ــدة ومــا جاورهــا وســكانها  ــدأ بيعهــا لأهــالي البل ليب

النازحــن:

ــت  ــورة، وكن ــل الث ــت أعمــل في الشرطــة قب ــا كن »أن

ــدوام خــال  ــاء ال ــد انته ــات بع ــع هــذه المشروب أبي

عــدت  انشــقاقي  وبعــد  واليــوم  رمضــان،  شــهر 

لعمــي الســابق، ولــدي العديــد مــن الزبائــن الــذي 

يقصدوننــي مــن البلــدات المجــاورة«.

ــدولار  ــاع ال ــات ارتف ــذه المشروب ــعار ه ــت أس رافق

أيضــاً فقــد زادت عــاّ كانــت عليــه بعــرة أضعــاف، 

ــرة  ــوس 200 ل ــن الس ــس م ــن الكي ــغ ثم ــث يبل حي

ســورية والجــاب 250 لــرة ســورية، ويختلــف مــن 

ــه. ــه ولذت ــة إلى أخــرى بحســب جودت منطق

»خالــد« أحــد إعلاميــي الريــف الجنــوبي خــال 

جولتــه لتصويــر تلــك المظاهــر الجميلــة يقــول:

ــوال  ــة الأح ــعار وصعوب ــاع الأس ــن ارتف ــم م »بالرغ

واســتهداف المناطــق بالطــران الحــربي إلا أن ذلــك لم 

يمنــع مــن متابعــة انتشــارها في الكثــر مــن المناطــق 

ــى  ــاً ع ــاً لطيف ــي رونق ــي تضف ــي الت ــررة، وه المح

ــارك«. شــهر رمضــان المب

تختلــف حــال المناطــق المحــررة عــن بعضهــا البعــض 

ففــي ظــل القصــف الــذي تتعــرض لــه مدينــة إدلــب 

وبعــض المناطــق الشــالية والغربيــة مــن المحافظــة، 

نجــد غيــاب هــذه المظاهــر بغيــاب النــاس، وبغيــاب 

ــادة في هــذا الشــهر وذلــك  الكثــر مــن الأمــور المعت

بســبب نــزوح الآلاف مــن المدنيــن تحــت الضربــات 

ــة وفي ظــل المجــازر المتكــررة بفعــل الطــران  الجوي

الــروسي والســوري.

أبــو محمــد أحــد أهــالي مدينــة إدلــب ونــازح منهــا 

بســبب تلــك الضربــات يقــول:

»لقــد غابــت الكثــر مــن الأمــور التــي اعتدنــا عليهــا 

ــش  ــام نعي ــة الصي ــذ بداي في رمضــان فنحــن الآن من

تحــت الأشــجار بعيــداً عــن بيوتنــا وحاراتنــا وجيراننــا 

الذيــن اعتدنــا تبــادل الأطعمــة فيــا بيننــا«.

تغيــب المظاهــر وتظهــر بحســب المناطــق وســخونتها 

وتنتــر المظاهــر القليلــة في المناطــق الســاخنة، 

الثــوار  بــن  الفاصلــة  الحــدود  عــى  وخصوصــاً 

وقــوات النظــام، فالكثــر مــن المرابطــن يقضــون 

ــكاد  ــارك، وي ــل عــى تخــوم المع ــام الشــهر الفضي أي

يكــون إفطارهــم معدومــاً في الحــالات العنيفــة مــن 

ــارك. المع

ــد لشــهر  ــز الوحي ــزل هــذه المظاهــر هــي الممي لم ت

ــر  ــا تجــد الكث ــن دونه ــدى الســوريين وم رمضــان ل

ــياء  ــا شيء أو أش ــهر ينقصه ــام الش ــس أي ــم يح منه

ــدم. ــذ الق ــا من ــادوا عليه اعت

المظاه��ر الرمضاني��ة تم�لأ ش��وارع المناط��ق المح��ررة بالرغ��م م��ن 
القص��ف العني��ف وموج��ة الغلاء

ادلب - إبراهيم الإسماعيل

      ربمــا تكــون المصالحــة التركيــة المزدوجــة لتركيــا مــع إسرائيــل 

وروســيا نقطــة تحــول رئيســة في رســم خطــوط السياســة العريضــة 

الإقليميــة، وبعيــداً عــن الخــوض في غــار منعكــس اتفاقــات 

المصالحــة، ومــا تحققــه للجانــب الــركي مــن النواحــي الاقتصاديــة، 

الداخــي لتركيــا، وموقعهــا في  الوضــع  الإيجــابي عــى  وأثرهــا 

ــة  ــا إلى منظوم ــق بانضمامه ــا يتعل ــة، خصوصــاً م السياســة الدولي

الاتحــاد الأوربي، رغــم مــا يواجــه تركيــا مــن إرهــاب منظــم 

للتنظيــات الإرهابيــة، إن كان عــى الصعيــد الداخــي، أو الإرهــاب 

ــدود. ــر للح العاب

ــد أكــر مــن عصفــور بحجــر  ــا اســتطاعت أن تصي أعتقــد أن تركي

ــل وروســيا،  ــع إسرائي ــا م ــاه إلى مجاريه ــادة المي واحــد، وهــي بإع

ــعب  ــورة الش ــورية، أو ث ــة الس ــق عــى المعارض لا تقطــع الطري

الســوري، فالمتوقــع أن تواصــل الحــث عــى إســقاط النظــام 

ــة، وهــذا موقــف  الســوري، مــع المحافظــة عــى مؤسســات الدول

ــازل عنــه، رغــم التقلبــات السياســية التــي  مبــدئي لا يمكــن أن تتن

تتحكــم بمنطــق السياســيين الذيــن يذهبــون في النهايــة إلى المصالــح 

ــم. ــة لبلاده ــب حقيقي ــق مكاس ــي تحق ــراتيجية الت الاس

البنــاء عــى توقعــات لا يــأتي مــن الوهــم، فالمعطيــات عــى الأرض 

ــوريا،  ــتنقع س ــها في مس ــرق نفس ــد أن تغُ ــيا لا تري ــد أن روس تؤك

وتريــد أن يكــون لتركيــا يــد في تجــاوز هــذا المســتنقع، وهــي 

ــام،  ــورية إلى الأم ــألة الس ــياسي للمس ــل الس ــاه الح ــتدفع باتج س

ــة  ــهده معرك ــا تش ــة لم ــياسي، إضاف ــال الس ــاوره الانتق ــم مح وأه

تحريــر حلــب مــن تداعيــات، التــي تــأتي في ســلم أولويــات إيــران 

ــوبي  ــا الجن ــا إن كان في ريفه ــر إلى معطياته ــه، وبالنظ ــزب الل وح

ــم  ــن تقدي ــيا ع ــا في تخــي روس ــدت ملامحه ــي تب والشــالي، والت

الإســناد الجــوي لقــوات النظــام الســوري، وهــو مــا يتقاطــع مــع 

وجهــة النظــر التركيــة بمــا يخــص مدينــة حلــب، إضافــة إلى ذلــك 

مــا تشــهده الســاحة الســورية عــى الصعيــد العســكري، ويــأتي في 

ــاً(  ــد )المدعــوم أمريكي ــش ســوريا الجدي ــك إعــان جي ــة ذل مقدم

ــول  ــا بدخ ــدأت أولى ملامحه ــي ب ــال، والت ــر البوك ــة تحري معرك

ــوى  ــوي لق ــم ج ــناد ودع ــال بإس ــارف البوك ــوات مش ــذه الق ه

التحالــف الــدولي، وهــي مــؤشرات تدلــل بوضــوح ســعي التحالــف 

ــن خــال الســيطرة  ــة م ــم الدول ــداد عــن تنظي لقطــع طــرق الإم

ــة في مناطــق البوكــال،  ــة الســورية العراقي عــى المراكــز الحدودي

والبــدء بسياســة تقطيــع الأوصــال، التــي كانــت ملامحهــا تتبــدى 

بالســيطرة عــى منبــج، وإعــان الرقــة منطقــة عســكرية، إضافــة 

ــادة  ــت بإع ــي تكلل ــاحل، الت ــة الس ــح جبه ــادة فت ــك إع ــكل ذل ل

ــل  ــع في جب ــن المواق ــدد م ــى ع ــر ع ــش الح ــوات الجي ــيطرة ق س

ــراد. ــل الأك ــان وجب الترك

أعتقــد أن الــروس أكــدوا بمــا يقطــع الشــك أنهــم غــر متمســكين 

ببشــار الأســد، رغــم أنــه لا يعــدو أن يكــون أكــر مــن زعيــم 

لميلشــيا لا تتجــاوز صلاحياتــه أكــر مــن صلاحيــات زعيــم عصابــة 

مســلحة، شــأنه شــأن الكثــر مــن أمــراء الحــرب، الذيــن ســينتهون 

نهايــة قريبــة، لكــن رغــم ذلــك فــإن إزالــة بشــار الأســد ســيكون 

لهــا مدلــولات في العمــق، بمــا تحتفــظ مــن رمزيــة، وســيكون إنهــاء 

هــذه الرمزيــة محــط أنظــار الســوريين، ونقطــة تحــول حقيقيــة في 

ــراءة مــآلات  ــه منعكــس إيجــابي في ق المشــهد الســوري ســيكون ل

الوضــع الســوري. 

لكــن  الأخــرة،  الســوري في مراحلــه  للوضــع  النهــائي  المشــهد 

المطلــوب قــراءة المشــهد بشــكل صحيــح، وأن نكــون فاعلــن فيــه، 

لا منفعلــن، فالغــرب الــذي تقــوده أمريــكا، رغــم أنــه يديــر خيوط 

اللعبــة، لا يريــد أن ينهيهــا لوحــده، لكنــه يريــد أن يكــون لــه شركاء 

عــى مســتوى الإقليــم والــدول الكــرى، ولــي أكــون متفائــاً أكــر 

يجــب أن نكــون نحــن مــن يرســم ملامــح النهايــة، ونهيــئ الظروف 

المناســبة لانتصــار ثــورة الحريــة، التــي خــرج الســوريون لأجلهــا.

ملامح النهاية..!

يوسف دعيس
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     قبــل أكــر مــن خمســة أشــهر كتبــت تعليقاً 

المنطقــة والموقــف  في حواريــة، حــول دول 

ــان  ــا دولت ــل وتركي ــا. أن إسرائي ــي منه الأمري

ــان  ــا دولت ــا، أولاً لأنه ــاس به ــن المس لا يمك

ــي،  ــا ســياق أمري ــاني لأنه ــان، والث ديمقراطيت

لا يمكــن تعكــر مســرته. مــا تبقــى مــن دول 

قابلــة حتــى للتقســيم أمريكياً. ربما للســعودية 

وضــع خــاص، يتــم مراعاتــه أمريكيــاً وأوروبيــاً، 

ــا  ــوارد التعــرض له ــدة لســنا ب ــارات عدي لاعتب

هنــا. الســياق الأمريــي في ترســيمات الســيطرة 

والهيمنــة الأمريكيــة. أعتقــد أن إيــران كان 

يمكــن لهــا أن تحتــل نفــس موقــع الســعودية، 

لــولا أن ســلطة المــالي فيهــا، تشــكل بــؤرة 

والأحقــاد  والكراهيــات  للحــروب  مولــدة 

والطائفيــة بــن شــعوب المنطقــة. رغــم أن 

ــاً  ــاً مأزوم ــاً داخلي ــش وضع ــالي تعي ــران الم إي

ــة  ــة والحقوقي ــد، الاقتصادي ــة الصع ــى كاف ع

والسياســية. حتــى تاريــخ كتابــة هــذه المــادة، 

وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 

عامــرة بالأخبــار والتحليــات عــن عــودة الميــاه 

لمجاريهــا، في العلاقــات التركيــة الإسرائيليــة، 

تلــك العلاقــات التــي توتــرت، عــى إثــر حــرب 

2009 عــى غــزة. وفيــا بعــدد أزمــة الســفينة 

التركيــة المتوجهــة إلى غــزة، واقتحمتهــا القــوات 

الإسرائيليــة. توتــر العلاقــة الإسرائيليــة التركيــة، 

لا علاقــة لــه بالثــورة الســورية. في تلــك الأثنــاء 

كانــت حكومــة العدالــة والتنميــة برئاســة 

الســيد رجــب طيــب أردوغــان، ســمن وعســل 

مــع نظــام الأســد. مــا يتخــوف منــه الســوريون 

الآن، أن تكــون عــودة الــدفء لهــذه العلاقات، 

عــى حســاب الشــعب الســوري في ثورتــه ضــد 

نظــام مجــرم كالأســد. خاصــة أن هــذه الاتفــاق 

ــة  ــة وخاصــة إيطالي ــة أوروبي ــم برعاي ــذي ت ال

ونمســاوية، حمــل في مضمونــه عــودة العلاقات 

أردوغــان  اعتــذار  بعــد  التركيــة،  الروســية 

تركيــا  إســقاط  بوتــن، عــن  مــن  الرســمي 

لطائــرة روســية في الأراضي التركيــة!! إضافــة إلى 

ــورة،  ــورية والث ــر س ــدى جماه ــام ل ــعور ع ش

إلى أن الســيد اوبامــا قــد ســلم الملــف الســوري 

للســيد بوتــن عــراب المافيــات العالميــة. خاصة 

بعــد الجرائــم والمجــازر التــي يرتكبهــا الطــران 

ــة  ــزرة القوري ــا مج ــورية. آخره ــروسي في س ال

في ديــر الــزور والــذي راح ضحيتهــا أكــر مــن 

70 مدنيــاً بينهــم عشريــن طفــاً. كيــف يمكننــا 

ــي  ــارب الأمري ــوء التق ــرى في ض ــا ج ــم م فه

اوبامــا  اوبامــا،  الســيد  يــد  عــى  الإيــراني 

الــذي شــكل أكــر غطــاء لإرهــاب الــدول 

ــة  ــروراً بحكوم ــدءاً بالأســد م ضــد شــعوبها. ب

العــراق وإيــران ومــر الســيسي وروســيا. هــل 

ــرة  ــة م ــة التركي ــح الإسرائيلي ــت المصال تقاطع

أخــرى فــوق ســورية أم عــى حســاب ســورية؟ 

هــل تقاطعــت بعيــداً عــن إيــران؟ هــل إصرار 

ــي  ــى الم ــان ع ــب أردوغ ــب طي ــيد رج الس

في تنصيــب نفســه، رئيســاً منتخبــاً مبــاشرة 

ــا  ــس لتركي ــركي، كمؤس ــعب ال ــل الش ــن قب م

المعــاصرة؟ مــا جعلــه يقــدم بعــض التنــازلات، 

ــا؟ً أم  ــه دولي ــط علي ــتمرار الضغ ــم اس كي لا يت

أن أردوغــان وجــد أن مــن مصلحــة تركيــا 

ــالف  ــل إلى س ــع إسرائي ــات م ــود العلاق أن تع

عهدهــا؟ إضافــة إلى قضيــة كانــت فرعيــة 

بالأســاس، وهــي معركــة الحكومــة التركيــة مــع 

ــركي،  منظومــة حــزب العــال الكوردســتاني ال

هــذه المنظومــة المنتــرة في قنديــل وســورية 

عــر مــا يســمى قــوات ســورية الديمقراطيــة؟ 

ــاج  ــي تحت ــة فه ــالة القنديلي ــص المس ــا يخ بم

ــول في  ــذا التح ــل ه ــة، في ظ ــادة خاص ــا لم من

ــذا.  ــة ه ــة والدولي ــات الإقليمي ــرى العلاق مج

ــات  ــدفء للعلاق ــودة ال ــرى ع ــة أخ ــن جه م

البوتينيــة الأردوغانيــة، إنمــا يشــر إشــارة ذات 

مدلــول ســيئ. أن أردوغــان ربمــا معجــب 

ــد تقليدهــا في  ــة بوتــن بالحكــم!! ويري بتجرب

تركيــا. طبعــاً عــدا عــن ضغــط مصالــح الشرائح 

المتــررة في البلديــن مــن بقــاء التوتــر في 

هــذه العلاقــة. ســوق الســياحة الــركي يعتمــد 

ــون  ــائح روسي يدخل ــون س ــى 3 ملي ــا ع أيض

ــا ســنوياً.  تركي

ــروسي عــى  ــاز ال ــا للغ ــة إلى حاجــة تركي إضاف

ــح  ــط المصال ــتثماري. ضغ ــل اس ــن حق ــر م أك

ــولى في  ــد الط ــه الي ــان ل ــن وأردوغ ــى بوت ع

عــودة هــذا الــدفء. أمــا عــى صعيــد إسرائيــل 

ــل  ــد إسرائي ــي تعي ــر الضاغــط ل ــا هــو الام م

ــر  ــذا الأم ــا؟ هــل له ــع تركي ــدة م ــا جي علاقته

ــن  ــورية وم ــورة الس ــن الث ــف م ــة بالموق علاق

الأســدية الفاشــية؟ هــل عندمــا تحــدث الأســد 

في خطابــه الأخــر أمــام مجلــس كركوزاتــه 

المعــن حديثــاً، كمجلــس مــا يســمى الشــعب، 

عندمــا قــال: ســندفن أحــام أردوغــان بحلــب، 

ــة  ــة الإسرائيلي ــن الحكوم ــارة م ــذ إش ــه أخ أن

ــون  ــن أن يك ــان يمك ــاه، أن أردوغ ــذا الاتج به

وافــق عــى المســاهمة في ســقوط حلــب بيــد 

الــروس والإيرانيــن والأســد؟ إسرائيــل كان لهــا 

منــذ تأسيســها جناحــن مــن أكــر دولتــن 

إســاميتين في المنطقــة. هــا إيــران وتركيــا، 

اللتــان اعترفتــا بإسرائيــل منــذ لحظة تأسيســها. 

ــع  ــع. تقاط ــف بالطب ــع مختل ــن الآن الوض لك

ــوق  ــر ف ــل يم ــدول، ه ــذه ال ــن ه ــح ب المصال

ــون  ــا، أو دون أن يك ــرور فيه ــورية دون الم س

ــاب  ــى حس ــد ع ــو بالتأكي ــابها؟ ه ــى حس ع

ســورية. أو عــى الأقــل طرفــاً فيهــا!! فإمــا عــى 

ــاب  ــى حس ــوري أو ع ــعب الس ــاب الش حس

نظــام الإجــرام الأســدي. فهــل يمكــن أن توافــق 

روســيا وإسرائيــل عــى بيــع الاســد؟ أم هنالــك 

ــع  ــى الجمي ــا ع ــراد فرضه ــدة ي ــة جدي معادل

ــذه  ــورة؟ ه ــف الص ــن خل ــة م ــة اوبامي برعاي

ــم  ــن الأه ــداً، لك ــاً ج ــتتوضح قريب ــئلة س الأس

في الموضــوع الآن، هــو هــذا الحــراك الســوري 

المتوجــس مــن هــذه الخطــوة الأردوغانيــة. إن 

الإخــوان المســلمين الســوريين، كان أداؤهــم 

ــى الآن أداء  ــام 2009 وحت ــذ ع ــا من ــع تركي م

ــخصيات  ــك ش ــه. هنال ــاً في معظم ــاً تابع ذيلي

بالعدالــة  تتمســح  الإخــوان  قيــادات  مــن 

ــه. هــذا انعكــس  ــم أعضــاء في ــة كأنه والتنمي

ســلباً عــى أداء المعارضــة الســورية. ثمــة أمــر 

ــذه  ــن ه ــتفادة م ــوان الاس ــاول الإخ ــر ح آخ

العلاقــة لتقويــة أنفســهم كأشــخاص وكحــزب، 

لكــن دون الانتبــاه لمــا يفيــد أو يــر الشــعب 

الســوري. هــا هــي المعارضــة الســورية تدفــع 

الثمــن. مــن جهــة أخــرى هنالــك لقاليــق 

البســطار الأســدي مــن الطائفيــن واليسرويــن، 

ــاً  الذيــن  صفقــوا لأردوغــان عندمــا كان حضن

الآن  إسرائيــل. صــاروا  مــع  للأســد  وســيطاً 

ــام  ــم نظ ــون باس ــورة، يتكلم ــة الث ــذ بداي ومن

الأســد، مــن يقــرأ لهــم ويتابــع مــا يدلــون بــه، 

يخــرج بنتيجــة بســيطة: أن إيــران المــالي هــي 

أول دولــة علمانيــة ديمقراطيــة في المنطقــة، 

ــة  ــاً بحكوم ــام قياس ــة س ــدية حمام وأن الأس

العدالــة والتنميــة في تركيــا. هــذه العــودة 

وروســيا،  إسرائيــل  مــع  التركيــة  للعلاقــات 

ــوري،  ــعب س ــورية وش ــة س ــا كمعارض تضعن

ــاج  ــي ودولي. يحت ــي إقليم ــر نوع ــام متغ أم

ــات  ــدفء للعلاق ــودة ال ــة لع ــاً لوقف ــا أيض منّ

ــدأ؟  ــن نب ــن أي ــف وم ــن كي ــعبنا!! لك ــع ش م

إنمــا علينــا أن نبــدأ دون تأجيــل وبــكل جهــد 

ــن. ممك

إسرائيل وتركيا وسورية

غسان المفلح

ــن كان بعمومــه        التحــزبّ اليســاري المعُلَ

ــن  ــر م ــي - لكث ــاف باطن ــن اصطف ــارة ع عب

ــوي الدفــن ســببه العجــز  ذوي الشــعور الأقلّ

والخصــاء الفكــري لعــدم التمكــن مــن تجــاوز 

هــذه المشــاعر المخنوقــة، وعــدم امتــاك 

مــروع فكــري متميّــز وأصيــل يدفــع بعجلــة 

ــي  ــال الرق ــود ت ــة صع ــو متابع ــان نح الأوط

البــري بالتعــاون مــع بقيــة أطيــاف الوطــن 

ــاً  ــاره موقف ــن اعتب ــل يمك ــع، ب ــل الجمي لأج

فكريــاً وعقائديــاً اســتعدائياً للثقافــة القائمــة، 

المتراكمــة عــر حقــب طويلــة والمتجــذّرة، 

الأكــر حضــوراً وثباتــاً واحترامــاً مــن قبــل روّاد 

ــة الأخــرى. ــات الأصيل ــة الثقاف بقي

اليســاري،  الســوري  المثقــف  بــؤس  نجــد 

ــن دوره  ــىّ ع ــأة يتخ ــبق فج ــا س ــاً في زع

الثقــافي الايديولوجــي الأخلاقــي تجــاه وطنــه، 

ليتموضــع في خندقــه الطائفــي، مدافعــاً عــن 

طائفتــه لا عــن وطنــه. والمثقــف الســوري 

وقضيضــه  بقضــه  كان  النمــط  هــذا  مــن 

تقريبــاً علمانيــاً ماركســياً مــا لم يكــن شــيوعياً 

أو قوميــاً.. هــذا المثقــف الــذي اكتشــف بغتة 

أن جنتــه في طائفتــه لا وطنــه.. يتموضــع الآن، 

والتموضــع هنــا بمعنــى الارتــزاق، في الخليــج، 

تركيــا، الســعودية، أوروبــا أو إيــران الــخ.. 

الــخ.. وفي هــذه الــدول يتخنــدف المثقــف 

طائفيــاً بمــا يتــاءم مــع سياســة هــذه الــدول 

ومفاهيمهــا في التخنــدق الطائفــي، وبهــذا 

كربونيــة  نســخة  المثقــف  يكــون  المعنــى 

القطيعــي  القمعــي  نظامــه  عــن  رديئــة 

حاكــم  هــو  الــذي  دمشــق،  في  الســابق 

بالوكالــة، أو نســخة كربونيــة رديئــة عــن 

نظامــه المســتقبلي في إمــارة إســامية بطعــم 

ــة.  ــان   وهــو حاكــم بالوكال القاعــدة أو طالب

ــف  ــن المثق ــتدعي م ــة لا يس ــول الأزم إن ه

ــس،  ــه أو العك ــع قدمي ــه موض ــع رأس أن يض

ــوارب  ــكلٍ م ــة بش ــذه التقيّ ــدّى ه ــا تتب هن

الــدؤوب  والبحــث  المناكفــة  خــال  مــن 

وســيلة  خــر  وكأن  للطعــن،  مثالــب  عــن 

للدفــاع عــن الخصــوصّي المذهبيّ-العرقــيّ 

ــازات  ــف بقف ــن خــال الهجــوم المغُل ــم م تت

ــر الباحــث عــن الكــال  ــر بمظه ناعمــة تظه

ــل  ــاك التأصي ــفي دون امت ــري - الفلس الفك

العلمــي والكفــاءة الأخلاقيّــة  فيصبــح التنطـّـع 

ــكل  ــاًّ ل والاســتنكار مــن مثالــب مزعومــة حِ

مــن هــبّ ودب تحــت رايــة الحريـّـة الفكريــة 

ــاً. ــانياً مشروع ــاً إنس ــا حق ــي يعتبرونه الت

الأشــدّ بؤســاً أن تظهــر هــذه الرغبــة واللهــاث 

ــة خــال الأزمــات  ــة الفكري ــة بالحريّ بالمطالب

ــة المواجهــات  التــي تعصــف بالبــاد، وفي حال

الكــرى التــي تهــدد مصــر الوجــود الجغرافي - 

الاجتماعــي بغــض النظــر عــن طيــف أو عــرق 

ــم  ــاف حج ــن اكتش ــرة ع ــار البص لأن انحس

ــة  ــدق، تضمحــل صوابيّ ــة الخطــر المحُ ونوعي

الرؤيــة وتقديــر حجــم الأخطــار  تحــت وطــأة 

انتظــار الفرصــة التاريخيــة عــى يــد الأعــداء 

لتحريــر هــوس الأقلويـّـة مــن عبوديــة انتظــار 

الثــأر وشــفي الغليــل المتراكــم.

ــوذي  ــا ح ــائبة ب ــة الس ــذه العرب ــق به يتعلّ

ــل  ــة في مجاه ــدر مُقرقِع ــي تنح ــم وه حكي

ــوس وذوي  ــي نف ــن رخي ــر م ــة، الكث الأودي

ومنبــوذي  اجتماعيــة،   - أخلاقيــة  علــل 

ــن المحســوبين عــى  الانســجام الاجتماعــي م

ديــدن  وهــذا  الجغرافيــا،  عمــوم  ثقافــة 

ــم  ــى الفه ــاً ع ــتعصي أحيان ــري يس وإرث ب

والتحليــل بســبب عــدم التمكّــن مــن دراســة 

جــذور هــذه الأمــراض بعهــود الانحطــاط 

كطاعــون،  يســتشري  الــذي  الاســتبدادي، 

ــا، ورأب  ــي لتجاوزه ــا يف ــوس بم ــذلّ النف وي

واســتجلاء  الأخلاقــي،  الســقوط  صــدوع 

مــن  كثــر  في  المجانيّــة  الخيانــة  مهــاوي 

الأحيــان!؟

ــة  ــذات المتكلسّ ــع ال ــة م ــة المواجه ــا أزم إنه

ــة، وغــر قــادرة  ــات المخزي عــى وهــم النكاي

عــى اســتيعاب فهــم الصــرورة التاريخيــة 

لتجــاذب حركتــه ودوران عجلتــه، واســتيعاب 

أهميــة الانتــاء لأمــة عظيمــة، بغــض النظــر 

عــن حــالات الانحطــاط التــي تعصــف بــكل 

كينونــة جغرافيــة –ثقافيّــة، وعــر مراحــل 

مختلفــة، خصوصــاً حــن التعــرض لعهــود 

الاســتبداد، والغفلــة عــن التعاضــد الجماعــي 

ــل  ــن كاه ــهِ ع ــة عبئ ــه، وإزاح ــص من للتخل

خصوصيــة  عــن  النظــر  بغــض  المجتمــع 

وطيــف الحكــم العضــوض الجائــر الــذي لــن 

ــبيل  ــد في س ــه أح ــن ظلم ــد  ع ــر أو يحُيّ يوف

الحفــاظ عــى دونيتــه للأعــداء بكونــه خادمــاً 

ويحــذو  مخططاتهــم  لغاياتهــم،  وضيعــاً 

حــذوه كل المتواطئــن داخليــاً للحفــاظ عــى 

ــن  ــاً م ــتحقّة، أو انتقام ــر مُس ــبات غ مكتس

ــة  ــة والقزام ــا بالدونيّ ــعرون أمامه ــةٍ يش ثقاف

ــل. ــي المؤصّ ــاء الإبداع والخص

ــة،  ــتبداد الحاكم ــة الاس ــن طغم ــراه م ــا ن م

ــة  ــواة الصلب ــي تمســك معــه الن والطائفــة الت

حيثياتهــا  بــكل  والأمــور  الحكــم  لزمــام 

المفصليــة الدســمة والمهمــة /الســلطة - الثروة 

ــن  ــنٍ، دنيء م ــفٍ هج ــن لفي ــاح/، وم - الس

ــة   ــاد ومــن ميليشــيات كردي ــاء الب ــذالِ أبن أن

p. y. d الطارئــة بمشروعهــا العميــل والمرتبطــة 

بوقاحــة  باللاعبــن الكبــار كأداة وبتمويــل 

ــراً عــى أهــل  ــارسي مفضــوح  تآم ــه ف وتوجي

البــاد ومصيرهــا ووجودهــا ووحــدة أراضيهــا.

ــاء  ــة وغب ــة بصلاف ــة ومتهافت ــة لجوج إلّ حال

للحفــاظ عــى مــا يمكــن أن يعتــروه التقــاط 

ــس  ــا لي ــات م ــة لإثب ــة واهم ــة تاريخي فرص

ــة - مســتوردة  بحــق ضمــن ســياقات مزعوم

بغيضــة  إقصائيــة   - إســتلابيّة   - مؤقتــاً 

ــن المنتمــن  ــرد الســوريين الوطني لعمــوم الك

ــن  ــة - المؤمن ــا الوطني ــان الجغرافي بحــق لكي

بحقيقــة اندغامهــم في نســيج ثقــافي تاريخــي 

يحترمــوه بالعمــق التكويــن الجمعــي - وهــم 

مــن أهــم حامــي هــذا الانتــاء، ومــن أهــم 

المدافعــن عنــه عــر حقــب تاريخيــة ماضيّــة.

ــود  ــا الوج ــا فيه ــع بم ــذ الجمي ــك يأخ كل ذل

الفعــي والجغــرافي للوطــن، ومــن ســاهم عــن 

ــة  ــل حري ــار لأج ــن ث ــك، م ــر ذل ــدٍ أو غ قص

الجميــع والنهضــة بالإنســان الســوري وبقيــة 

شــعوب المنطقــة - يأخذنــا بطريــق اللارجعــة 

الأبــدي -  الخــراب  نحــو منزلــق وهاويــة 

العــام.

حول إرهاصات الانسلاخ الفكري والثورة المضادّة في الربيع العربي - سوريّة -
محمد صالح عويد

محمد صالح العويد
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قطوف فراتية

      المنظومــة الإقليميــة والدوليــة مــا زالــت حتــى الآن في 

ــاؤه مــن حــروب  ــه النظــام وحلف ــوم ب ــا يق ردّهــا عــى كل م

ــرب  ــم ح ــكاب جرائ ــدولي وارت ــون ال ــراق للقان ــدوان واخ وع

ــط  ــة؛ فتخبّ ــه في النتيج ــة مع ــانيّة، متفق ــد الإنس ــم ض وجرائ

أمريــكا وغموضهــا يســهمان في ديمومــة الــراع الــذي صنعــه 

ــا، وفي توســعة  نظــام يقتــل شــعبه ويبيــد الحضــارة والجغرافي

رقعــة النــزاع الســوري وتأزيــم الخلافــات والاختلافــات بحجــج 

العلمانيــة والديمقراطيّــة ومحاربــة الإرهــاب وحقــوق الأقليــات 

والمظلوميّــات... روســيا تشــن هجومــاً وراء هجــوم عــى ســوريا 

والحاضــن الشــعبي للثــورة، ولا قــوة دوليــة وحقوقيّــة تردعهــا، 

يرافقهــا دعــم إيراني عســكري عــر ميليشــيّات طائفيّــة تتوحّش 

وتتوغّــل في الأرض الســوريةّ ثقافيــاً وجغرافيّــاً، في مــوازاة  تقــدم 

للمجموعــات الكرديــة التــي يجــري دعمهــا مــن قــوى دوليــة 

واســتثمارها في الحــرب ضــد حواضــن الثــورة وضــد الإرهــاب، 

مــع تغــوّل لتنظيــم داعــش الــذي لا شــك أنــه مدعــوم بقــوى 

ــة وسياســية،  ــة وبأطــاع اقتصادي اســتخباراتية ســوريةّ  ودولي

ــر  ــي ينت ــات الت ــم في الطبق ــر والظل ــر والقه ــتثمر الفق ويس

ــد لثــورة ســوريا،  فيهــا الجهــل. وبالمقابــل فــإنّ التحّالــف المؤيّ

ــورة  ــكافي لاحتضــان الث ــم الدعــم ال مــا زال، قــاصراً عــى تقدي

ــوني  ــراف القان ــدم الاع ــة ع ــن، نتيج ــاة المنكوب ــواء مأس واحت

الــدولي بالمعارضــة الرســميّة، وعــدم دعمهــا بالشــكل المناســب 

الــذي يمكــن لــه أن يغــرّ في مجريــات المعركــة، وإســقاط 

النظــام، وتحقيــق تقــدم نوعــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، 

ــود  ــاً بالقي ــاً محبوس ــا زال ضعيف ــف م ــك دور هــذا التحال لذل

الدوليــة والمخاطــر الإقليميــة مــن التــورط في حــرب كــرى 

ــه، يحــوّلان  ــى.؟ نظــام الأســد ومنظومت ــة. لكــن إلى مت تدميري

المنطقــة كلهــا إلى منطقــة حــرب. واكتفاؤهــم بالخطابــات 

والمنــاورات والدعــم الإنســاني والعســكري المحــدود، لــن ينجــي 

مــن مخاطــر هــذه الحــرب التــي لهــا جــذور تاريخيّــة لا يمكــن 

الهــرب مــن اســتحقاقاتها. 

ــوء  ــية، وس ــة السياس ــور الرؤي ــن قص ــت م ــي عان ــورة الت   الث

ــا أن تراجــع نفســها؛  ــا قــوى النفــوذ العالمــي، عليه فهــم لنواي

فقــد أخطــأ المعارضــون عندمــا عملــوا بوحــي أنّ لــدى أمريــكا 

والغــرب خــطّ عمــلٍ واضــح لدعــم الثــورة الســورية، وإســقاط 

والأمريكيــة  الغربيــة  التصريحــات  وقــرأوا  بشــار،  نظــام 

المتناقضــة خــارج ســياق التاريــخ والواقــع واللعبــة السياســية. 

ــر في  ــذي يس ــرب ال ــك الغ ــراتيجيتها، وكذل ــا اس ــكا لديه أمري

ــا، وروســيا أيضــاً، لا يعنيهــم دعــم بشــار أو إســقاطه إلا  ركبه

بقــدر مــا يخــدم النظــام اســراتيجياتهم ومصالحهــم وخطــوط 

بالوكالــة  ســوربا  في  الآن  يحــارب  مــن  هنــاك  سياســاتهم. 

ولأهــداف خاصــة، وهجمــة حضاريــة شــديدة، لذلــك لا يمكــن 

ــة  ــة تاريخيّ ــن دون رؤي ــل الســياسي الســوري النجــاح م للعم

واستشــفاف أصيــل وعقــل جديــد، وبنــاء مقاومــة شــاملة مــع 

إقامــة خطــة متوازنــة غــر تقليديــة تأخــذ بعــن الاعتبــار مــا 

ــة  ــف معــه مــن رؤى القــوى الإقليمي يمكــن أن تتوافــق وتتكيّ

والمواقــف الدوليــة وخلفياتهــا، وتــرك النخــب المختلفــة 

ــرار  ــة الق ــوري في صناع ــعب الس ــاف الش ــف أطي ــن مختل م

والعمــل ضمــن تشــاركية في خطــن سياســيين متوازنــن: داخــيّ 

وخارجــي. واضحــي المعــالم متفــق عليهــا، لقطــع الطريــق على 

روســيا وحلفائهــا، والنظــام الــذي يســتغل كل قــوى الإرهــاب 

ــاز  ــل إنج ــن بالمقاب ــة، ولا يمك ــت المنطق ــورة وتفتي ــرب الث ل

ــا،  ــا وتشرذمه ــن نزاعاته ــل م ــيّ الفصائ ــط دون تخ ــذا الخ ه

والاتجــاه نحــو التعــاون في حــراك وطنــي مشــرك يرفــع رايــة 

وطنيــة، وليــس مجــرد مجموعــات لفــان وفــان أو لجهــة أو 

ــدة. ــب أو لعقي لمذه

هنــاك لحظــات تاريخيــة خطــرة تفقدهــا الأمــم بســبب جهــل 

رجالاتهــا، وفســاد منطقهــم، وجشــع نفســياتهم المشــبعة 

ــاج التقــاط هــذه  ــة. ســوريا في موقــع يحت ــة والانتهازي بالأناني

اللحظــات التاريخيــة ولفــظ الأخطــاء والخطايــا. وذلــك يتطلب 

ــع  ــة م ــف مترافق ــعب للتآل ــوّع الإرادة الش ــية تط إدارة سياس

عمــل مــدروس عــى مواجهــة سياســية فكريــة منهجيّــة 

متماســكة جريئــة، تتصــدّى لهــذا العقــل الســياسي القائــم عــى 

ــف  ــام موق ــة أم ــة الدولي ــع المنظوم ــر، وتض ــة والتدم الهيمن

ــرق  ــول وتح ــع وتط ــرب ستتس ــه. وإلا فالح ــرّ من ــم لا مف داع

ــن. الكثيري

الثورة والانتهازيّة وطابور التمويل
    وكــا  كشــفت الثــورة  الأقنعــة عــن انتهازيــة طائفــة واســعة 

مــن إعلاميــن وأدبــاء ومثقفــن، وجماعــات كثــرة كان يمولهــا 

ــا أخضعــت الناشــطين إغاثيــاً أو ثقافيــاً وإعلاميــاً  النظــام، فإنهّ

ــة  ــة الثقافي ــن التنمي ــت عناوي ــا تح ــر فيه ــان، فظه إلى الامتح

والإعــام الجديــد حــراك غــر نزيــه، مرتبــط بتمويــل مــروط 

ــة  ــوم؛ فنمــت فئ ــاً بعــد ي معــنّ وبفســاد أخــذ يتكشــف يوم

ــوم،  ــن صانعــي الإرهــاب، راحــت تق ــن تجــار الحــروب وم م

مدعومــة بقــوة النفــوذ، بــدور بوليــس ومحاكــم تفتيــش 

عــى المعتقــد والفكــر والفعــل باســم الثــورة أو الديــن أو 

العلمانيــة، مهمتهــا الاســتحواذ ونــر هيمنتهــا، والهجــوم عــى 

ــة، ســواء كانــت سياســية، أو  ــة المطلوب كل مــن يخالــف الرؤي

ــة. اســتشراقية أو ســلفيّة، فهنــاك  ــة، أو أخلاقيّ ــة، أو فكريّ دينيّ

ــن، وشرطــة للإســاميين، وشرطــة للمنظــات،  شرطــة للعلماني

وشرطــة للإعــام، وشرطــة للسّــلميين، وشرطــة للعســكريين. 

ــر  ــة الآخ ــادر مصداقيّ ــق، وتص ــة والح ــر الحقيق ــا تحتك وكلهّ

ــه ومفاهيمــه.. وتواكــب الضعــف الفكــري  ــه وأخلاق في وطنيت

ــي  ــنها، ه ــة، في أحس ــراك؛ فالعلماني ــفي للح ــافي والفلس والثق

ــم. والديــن في أفضلــه  ــط وتصنّ التنويــر الــذي تجمــد وتحنّ

هــو العقــل الــذي تعطـّـل وتوقـّـف عــن الإنتــاج والإبــداع 

وأظلــم... والقوميّــة عصبويّــة وإلغــاء للآخــر ونزاعــات، أمــا أن 

ينفتــح الجميــع عــى الحــوار والجــدل الواعــي المرتبــط بالإنتاج، 

ــر  ــر تأخّ ــو أم ــات؛ فه ــوّع الهويّ ــر وتن ــد والفك ــر المعتق وتطوي

ــه. ــرّ من ــه الكــرى. لكــنْ، لا مف ــراً رغــم أهميّت كث

ــة باســتثمار كل الظــروف  ــاك مــن قــام باســم الديمقراطيّ   هن

ــة،  ــات الطائفي ــة والصراع ــاد العرقي ــح الأحق ــة، وفت التفكيكيّ

وتقدّمــت  وتقســيمية،  أهليــة  حــرب  في  والوقــوع  للثــأر 

منظــات كثــرة تلبــس ثــوب المعارضــة، أو معارضــة المعارضــة 

ــات  ــف غاي ــئ خل ــورة، تختب ــادة للث ــات مض ــح مؤسس لتصب

ــتطع  ــة. ولم تس ــية ومدني ــة وسياس ــة وإعلاميّ ــة وتمكيني تنموي

ــات  ــخير الطاق ــية تس ــة والسياس ــة والفكري ــادات الثقافي القي

ــورة المضــادة،  ــد الث ــوف في م ــع المنهجــي للوق بالشــكل الجام

وإنجــاز مــروع تحــرر ســوريا وتحقيــق إســقاط النظــام. 

ــري  ــياسي وفك ــكري وس ــوري، عس ــوري س ــال س ــع اقتت فاتس

ــة  ــتغلة حال ــة، مس ــدي الخارجيّ ــه الأي ــي، تحركّ ــي وقوم ودين

مــن قصــور فكــري وســياسي، ومــن نــزاع عــى النفــوذ وصراع 

ــات  عصبــوي ومظلوميــات تاريخيــة بائســة، وهــي مــن مخلفّ

ــتبداد. ــر واس ــود قه عق

الشعب السوري والإرهاب
    الشــعب الســوري تلقّــى عدوانــا شرســاً مــن نظام الاســتبداد، 

ومــن العــدوان والغــزو الخارجــي لدعــم النظــام، بأســلحة 

ــدم  ــدّم ويق ــاب؛ فق ــى الإره ــرب ع ــاب والح ــام والإره النظ

الضحايــا بالملايــن، قتــى شــهداء وجرحــى ونازحــن ومعتقلــن 

ــس  ــو لي ــن، وه ــن ومتحارب ــن ومصدوم ــن ومعوق ومخطوف

ــه  ــام وإعلام ــروّج النظ ــا ي ــة، ك ــة ظلاميّ ــات إرهابي مجموع

وإعــام حلفائــه، وإن ظهــر منــه تطــرف وتشــدد فــردة فعــل 

ــه مــن مجــازر فظيعــة؛ فنظــام  ــا جــرى ويجــري بحق عــى م

ــر  ــل والقه ــردّ والجه ــر والت ــع الإرهــاب. الفق الاســتبداد يصن

عبــارة عــن تربــة مثاليــة للتطــرف والانحــراف والجريمــة وإنتاج 

ــكل  ــي ل ــر وتمكــن ودعــم حقيق الإرهــاب. إن لم يحصــل تنوي

ــتد  ــاة ستش ــإن المأس ــوب ف ــوري المنك ــعب الس ــن الش حواض

وســيكون ســهلاً اســتغلال البــر الضعفــاء باســم الديــن عــر 

ــام..  ــال والانتق الم

التطــرف هــو جريمــة؛ لأنــه يحتكــر المعرفــة والحقيقــة والحــق. 

ــة  ــب المنطق ــوّع بحس ــي يتط ــكل هلام ــا ش ــش ومثيلاته داع

ــا  ــس بســؤال ب ــن. ولي ــال والسياســة والدي والظــرف يعــر الم

جــواب: مــن الــذي دعــم داعــش منــذ البدايــة؟. مــادام نظــام 

ــم  ــالم بإجرامه ــذا الع ــيحترق ه ــة س ــاياته قائم ــد وميليش الأس

ــة  ــوم التنمي ــار لمفه ــاك احتق ــا دام هن ــاب.. وم ــرام الإره وإج

ــوضى  ــإن الف ــان ف ــاء الإنس ــادف لبن ــف اله ــة والتثقي الحقيقي

ــالم  ــاع الع ــاث لإقن ــي الله ــاد، ولا يكف ــد في ازدي ــر والحق والقه

بشرعيــة قضيــة الثــورة، فالقــوة والصلابــة أشــد تأثــراً في 

مســار الحــروب مــن صــواب الحــق وحجــة المنطــق وشرعيــة 

المبــدأ. لذلــك لا بــد مــن مراجعــة مكامــن القــوة عــى الأرض، 

وإعــادة تشــكيلها لتكــون مجديــة. أمــا بنــاء الصلابــة؛ فيكــون 

بعمــق العقليــة السياســية وتوحّــد أهدافهــا الأساســيّة ونضجهــا 

ــة  ــة تنويريّ ــة وثقافي ــا عــى أســس وطني ــع ثباته ــا م وحيويته

تعايشــيّة. الواضــح أن الحــرب عــى ســوريا تتوسّــع، وقــد تزيــد 

في ســاحة النزاعــات، وقــد تتطــور نتيجــة تهــور غــر محســوب 

ــو  ــى نح ــدول ع ــم وال ــا الأم ــادم فيه ــة تتص ــرب عالمي إلى ح

ــا  ــى الآن، ف ــة حت ــر مكتمل ــنّ الصــورة غ أوســع وأشــمل؛ لك

يمكــن الحكــم القطعــي عــى الأمــر بســهولة.  فصعــب تخيــل 

مواقــف دول الإقليــم والعــالم بدقــة في المســتقبل رغــم كل مــا 

يقــال عــن تقســيم واتســاع حــرب. فنحــن قــادرون، فقــط، أن 

ــات  ــدود والمعلوم ــا المح ــات واقعن ــق ومعطي ــالم وف ــرى الع ن

ــا أكــر  ــز لمنظــور م ــة متحي ــا. وكل شيء في النهاي ــي بحوزتن الت

ــن وضــع إطــار عمــل  ــدّ م ــنْ، لا ب ــاً. لك ــن أن يكــون حيادي م

للتغلّــب عــى الاضطــراب والفــوضى القائمــة، والخــداع والــدسّ 

في نقــل المعلومــات وتجيــر الخطــاب والعقــول، حتــى مــن قبل 

ــالي  ــة.. بالت ــة كــرى كانــت تعتــر ذات مصداقي وســائل إعلامي

ــذا الألم  ــم كل ه ــة، رغ ــورية والمعارض ــورة الس ــوى الث ــإن ق ف

ــعي  ــة بالس ــات، ملزم ــذلان والتضحي ــائر والخ ــم والخس والظل

وراء تحقيــق أهــداف الشــعب الســوري وطموحاتــه منعــاً 

لتوسّــع الإرهــاب، ومنعــاً للانهيــار والســقوط. الإرادة الفاعلــة، 

ــانية  ــة إنس ــو كارث ــدث ه ــا يح ــع؛ ف ــاً في الواق ــتغير حت س

بحــق الشــعب، والمنظومــة الدوليــة تســهم بنصيــب كبــر 

ــى الأرض،  ــة ع ــيادية شرعيّ ــة س ــراغ لمرجعي ــذا الف ــا. وه فيه

مــع الحجــم الكبــر مــن القتــل والتدمــر، ســيؤدي إلى هيمنــة 

تنظيــات ذات صبغــة دينيــة وقوميــة متشــددة ودكاكــن 

ــوضى،  ــراع والف ــف وال ــق العن ــد تســهم في تعمي مســتغّلة ق

ــات النهــب.. ــة الإرهــاب ومافي ــادة دســمة لصناع وتكــون م

خاتمة ومخرجات
ــم تطويــر عمــل معارضــة رســميّة      مــا آل إليــه الواقــع يحتّ

ــة، بوعــي وطنــي خالــص، تحاســب نفســها وفــق آليــات  شرعيّ

محاســبة وتقويــم، وتعمــل عــى تحقيــق المصداقيــة، لــي 

ــة  ــات تمويلي ــع جه ــعب وم ــع الش ــع م ــات أوس ــق علاق تحق

لهــا أســس عمــل مدنيّــة، فتحظــى بالمصداقيــة والاعــراف 

والدّعــم، بمــا تقدمــه مــن خطــاب واقعــي وإنســاني وحــداثي، 

وبمــا تؤسســه مــن عمــل مهنــي ومنهجــي. كــرد عــى كل 

ــة لنظــام  ــة المعارضــة السياســية البديل أشــكال العبــث بشرعيّ

الأســد وصناعــة معارضــات بديلــة؛ لا مفــر مــن أن يــوازي 

ــي  ــر دين ــافي وتنوي ــة العســكرية والسياســية حــراك ثق المقاوم

ــة  ــة والديني ــة والثقافي ــع الفكري ــزم وناضــج في كل المواضي ملت

والسياســية. وحتــى تســتمر ثــورة الحريــة والكرامــة هــي 

بحاجــة للعقــل، وأشــد مــا يؤذيهــا الغوغائيــة والضجيــج 

ــذي دمــر  ــان الأســدي ال والفــوضى. خــارج إطــار نظــام الطغي

ــعبها. ــوريا وش س

الثــورة حركــة جماعيــة تاريخيــة ضمــن إطــار التاريــخ ولا 

تقــرن بشــخص أو حــزب أو جماعــة. وتتطلــب صياغــة أفــكار 

الفعــل والفعــل، وفي  الرؤيــة وفي ردات  النظــر في  وإعــادة 

ممارســة الهويــة وتوظيــف كل المقومــات التاريخيــة الســوريةّ 

مــن عروبــة وقوميّــات أخــرى وديــن وإنســانية وعالميــة ضمــن 

ســياق دولــة وأمــة. جميــع المكونــات قــادرة أن تنشــئ، معــاً، 

حضــارة جديــدة وفي دولــة حداثيــة علميــة عادلــة عندمــا 

تتســاوي حقــوق جميــع مواطنيهــا، وبقواعــد مجتمــع مــدني، 

وقــادرة أن تعمــل عــى حــل إشــكالية كيــف يمكــن توظيــف 

العقيــدة والانتــاء والاختــاف، حضاريــاً بشــكل حيــوي ومنتــج 

وإنســاني. ومــا يمكــن فعلــه للجميــع هــو بنــاء تاريــخ مشــرك 

ــدة  عــادل، بحســم الهــدف، وهــو ســورية حــرةّ واحــدة موحّ

ــا. ــع أبنائه لجمي

ثــورة في العقــل وفي منظومــة التفكــر والرؤيــة السياســية 

ــاة  ــى المأس ــز ع ــه الآن للقف ــا نحتاج ــدّ م ــو أش ــة. ه والوطنيّ

الوعــي  بمقتــى  العمــل  ســوريا.  في  والوطنيّــة  الإنســانية 

ــة، يمكــن أن  ــة نابعــة مــن رحــم التجرب ــد بمعرفــة عاقل الجدي

يكــون خطــوة في الطريــق لنجــاح مــروع الثــورة وتجلياتهــا. 

مــروع الحريــة القــادم عــر الثــورات لا يواجــه المأســاة 

الحــاضرة فقــط، بــل عليــه أن يخــوض في صراعــات حــادة 

ــرة فاســدة خطــرة راســخة في  ــات كث للتصــدي لحــرب موروث

بنيــة الواقــع، ناجمــة مــن الفســاد والجهــل وعقــود الاســتبداد، 

تعرقــل المــروع التحــرري وتوجهاتــه الأخلاقيّــة والمعرفيّــة 

بمــآزق وأزمــات وإشــكاليات اجتماعيّــة وقانونيّــة وفكريـّـة 

وإنســانيّة. فــا نفــع مــن تفكــر ســلبي، ولا جــدوى في الشــتم 

ــذا  ــاة. وه ــذه المأس ــط ه ــن وس ــذم والتخوي ــاء أو ال أو الهج

يضــع عــى جميــع المؤسســات الثقافيــة والتربويــة والإعلاميــة 

ــات  ــات عملهــا ومســاعيها وآلي ــر غاي والسياســية مهمــة تطوي

تنفيذهــا وأشــكال مهماتهــا لخلــق حالــة النمــو والتطويــر 

الوعــي وتقويتــه واســتثماره عمليــاً، في  المعــرفي وتنشــيط 

مواكبــة كل اســتحقاقات الواقــع الجديــد ومتطلباتــه الضروريـّـة 

ــة  ــه برؤي ــوض معارك ــره وخ ــه ومخاط ــع تحديات ــل م والتفاع

ــة. ناضج

الأث��ر الإقليم��ي والدول��ي عل��ى مس��ار عم��ل المعارض��ة والث��ورة

د. سماح هدايا

ــع  ــن تق ــرف أي ــرَ، ولا أع ــن جعَ ــمع ع ــا أس ــر، وأن ــذ الصغ        من

في ســوريا، ولم أكــن أعــرف أنهــا قلعــة. فقــط الأغــاني التــي تصــدح 

ــتُّ  ــى بِ ــة، حت ــد في المخيل ــا الوحي ــة، كان ذكره ــراس الريفي في الأع

ــة لأن الأغــاني تذكرهــا مــع الحمائــم  أتصورهــا مــرةً نهــر، ومــرة غاب

)يــا حميّــات الغَــربَْ غــربي جعــر باتــن(، وهــل يبــات حــام الغَــربَْ 

ــات الشــجر؟!  ــاه أو غاب إلا في مناطــق المي

ــرة  شــاءت الظــروف أن أعمــل في مؤسســة الإســكان العســكرية لف

مــن الزمــن، وذات يــوم تكلفــت بمــروع إنــارة قلعــة جعــر، وحتــى 

ذلــك الحــن لم أزرهــا بعــد. وكــم سُرت بهــذا التكليــف، لأننــي حينها 

بــدأت أدرك أهميــة المواقــع التاريخيــة، وضرورة الحفــاظ عليهــا كونها 

إحــدى أهــم أشــكال الهويــة الوطنيــة والرابــط بــن الإنســان والتاريــخ 

والجغرافيــا. 

ــق ممــن يهتمــون  ــر عــن طري ــة أك ــا بدق ــررت أن اعــرف تاريخه ق

مخيلتــي،  في  محــدداً  برنامجــاً  وضعــت  لأننــي  الرقــة،  بتاريــخ 

وتذكــرت حينهــا شــخصين، الصديــق عــي الســويحة، واســتاذنا 

ــن  ــا واســتفسرت ع ــررت عليه ــور شــعيب. م ــد الغف الموســوعة عب

تاريــخ القلعــة، ودونــت بعــض التواريــخ حتــى لا تفقدهــا الذاكــرة. 

ذهبــت والشــباب بســيارتين في صبــاح اليــوم التــالي مــع عــدة ســحب 

الخطــوط الكهربائيــة إلى القلعــة، وعنــد طلــوع الشــمس كنّــا هنــاك. 

طلبــت منهــم الوقــوف إلى جانــب أحــد بقايــا حيطانهــا مــن الجهــة 

الجنوبيــة، وجلــس الشــباب وهــم بحــدود العشريــن، ينتظــرون 

ــل. ــة كل عم ــل بداي ــادة قب ــات كالع التعلي

طلبــت مــن الشــباب الجلــوس، وســألتهم إن كان أحــد منهــم يعــرف 

عــن هــذه القلعــة أي شيء؟ وللأســف، لم يجــب أحــد منهــم بكلمــة 

مفيــدة عنهــا. وقفــت أنظــر إليهــا بشــعور خليــط مــن الفخــر 

والاعتــزاز برجــال ذلــك الزمــان، الذيــن لم يقفــوا عاجزيــن أمــام 

ــة  ــة التاريخي ــوم. بعــض الأبني ــه الي ــا نعجــز عن ــوا م الظــروف وعمل

برأيــي يجــب أن تحصــل عــى اعترافنــا بأنهــا تســتحق صفــة القداســة 

التاريخيــة، لأن وظيفتهــا الأولى كانــت حمايــة حيــاة الإنســان ومنحــه 

ــك بالنســبة للبــر؟    ــة، وهــل أســمى مــن ذل الأمــان والطمأنين

وقفــت ألمــس قرميدهــا، وأشــم رائحتــه، وضعــت أذني عــى الحائــط 

ــد ذو  ــت القرمي ــه. احتضن ــس خلف ــن يجل ــى م ــس ع ــن يتجس كم

الحمــرة الباهتــة، ناظــراً للتفاصيــل التــي اعتنــت بهــا أيــادي أجدادنــا 

ذات يــوم، في وضــع كل لبنــة إلى جانــب أخــرى. ضحــك أحــد الشــباب 

وتبعــه آخــرون، حتــى عــمّ الضحــك الجميــع وجاملتهــم أيضــاً 

وابتســمت، قلــت: لــو شــممتم هــذا القرميــد لربمــا أحسســتم برائحــة 

ــا، أو  ــا وهــم يغنونه ــم لســمعتم المولي ــم آذانك ــو وضعت ــم، ول عرقه

ــا  ــاً عندم ــم عــى بعــض مثلكــم تمام ــم وتعليقاته ــم أو نكاته حدائه

تأخذكــم حميــة العمــل، مــا ترونــه أمامكــم ليــس بقايــا آثــار مهدمــة، 

ــأتي  ــا هــذا، لن ــي ليبقــى إلى يومن ــم بنُ ــة جهــد بــري عظي إنهــا بقي

ــم  ــوره، وكأني أســمع أرواحه ــام لنن ــف ع ــن أل ــر م ــد أك ــم بع وإياك

الهائمــة حولنــا تقــول هــا هــم أحفادنــا يكملــون مــا بنينــاه.

ــى  ــه ع ــع أذن ــدني بوض ــدأ يقل ــه وب ــن مكان ــباب م ــد الش ــام أح  ق

ــه  ــد زملائ ــأله أح ــن س ــكتوا، وح ــة أن اس ــار إلى البقي ــط وأش الحائ

مــاذا ســمعت؟؟ قــال: ســمعتهم يقولــون نحــن كل يــوم كنــا نتغــدى 

عــى حســاب رئيــس الورشــة كبــاب، ضحكــوا وضحكــت معهــم عــى 

ــم  ــم أنه ــة، ووعدته ــا بسرع ــي أخرجوه ــة الت ــة اللطيف ــذه الحيل ه

ــة الطبقــة قريبــة مــن الموقــع كــا  ســيتغدون كبــاب، وكانــت مدين

ــد. ــى الموع ــداء ع ــع، وكان الغ ــم الجمي يعل

ــم.  ــر إليه ــا أنظ ــدوء وأن ــا به ــي وفتحته ــن جيب ــة م ــت الورق أخرج

ــن أعظــم  ــت م ــة كان ــكان لدول ــذا الم ــة ه ــون قيم ــو تعلم ــت: ل قل

الــدول ذات يــوم، دولــة لهــا هيبتهــا، ويحُســب حســابها مــن القريــب 

ــرتِ  ــا أمط ــرة: أين ــة عاب ــا لغيم ــد خلفائه ــال أح ــة ق ــد. دول والبعي

ســيأتيني خراجــك، حدثتهــم عــن بدايــة الدولــة العباســية وخلفائهــا 

الكبــار ابتــداء بــأبي العبــاس الســفاح إلى حــن ســقوطها، ومنــذ ذلــك 

ــاء  ــة عظيمــة كــا كانــت حــن بن ــة عربي ــوم لم تقــم قائمــة لدول الي

هــذه القلعــة. 

بعــد أن ذكــرت لهــم تاريــخ بنائهــا ووظيفتهــا باختصــار، قلــت لهــم 

ــكن  ــداد أس ــك الأج ــل لأولئ ــم، والفض ــل أجدادك ــوا عم ــوا وأتم أكرم

ــاد.  ــر وهــذه الب وإياكــم هــذه الأرض وهــذا النه

بعــد عــدة أيــام مــن العمــل الجــاد، مــن مــد الأســاك وتوزيــع الإنارة، 

ــة ويأخــذوا صــورة  ــم ليشــعلوا لمب ــون كعادته ــاق الحزبي وصــل الرف

لهــم أمــام إنجازاتهــم، ويكتبــوا في الجريــدة، في يــوم كــذا، وبمناســبة 

كــذا، قــام الرفــاق فــان وفــان وعــدد مــن أعضــاء الحــزب، وتحــت 

رعايــة الرفيــق المحافــظ والرفيــق أمــن فــرع الحــزب بتدشــن إنــارة 

قلعــة جعــر. وفعــاً أنــرت جعــر، وأصبحــت تـُـرى مــن بعيــد كمنارة، 

ــون فيهــا وكأني أســمع أصواتهــم،  ــوا يحي ــل مــا زال وكأن بنَُاتهــا الأوائ

جنــود يتكلمــون بــكل لهجــات بــاد العــرب، يحمــون شــال الدولــة 

العباســية مــن اعتــداءات الــروم.  

هكذا العمل يا رفاق؟!!

إش��عال شمع��ة في جع�بر
د. عبد القادر العلي

 في مسار الثورة )2(
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    تتــأتى تقاليــد المجتمــع الشرقــي عــر تراكمات 

طويلــة في عاداتــه، وأحوالــه، وثقافتــه الموروثــة، 

ــاً يكمــن في نفــوس أفــراده  لكــن نزوعــاً طبيعي

بشــكل  وتحطيمــه،  الاعتيــاد  هــذا  لتجــاوز 

جعــل منــه عرضــة للتفكيــك والهــدم والتحــري 

ــا طفــى  ــس، إلى م والتفــرد والغطرســة والتقدي

عــى الســطح مــن برامــج لمظلوميــات جعلــت 

ــازع  ــل تن ــة مح ــة والاثني ــات الديني ــن الأقلي م

وتشــكيك بمــا يمكــن أن تــؤول إليــه حالــة 

المجتمــع الســوري، ومــا يمكــن أن تكــون عليــه 

ــة. ــواه الحي شــكل ق

وقــد زاد مــن هــذه الحــال مضاعفــات مــن 

ــت بفشــل  الفــوضى خــال ســنين خمــس، تجل

التقليديــة  الروابــط  هــذه  لــكل  الاختبــار 

الانفعــالات  وراجــت  فماجــت  والأهليــة، 

والهيجانــات، وصــارت الهمجيــة والطيــش بديلاً 

عــن الانضبــاط القــري، كــا صــارت الفــوضى 

بديــاً لحالــة الأحــكام العرفيــة في ســوريا.

قــذف ذاك المــوج المتلاطــم الكثير من الســوريين 

نحــو شــواطئ الضيــاع، فــا هــم اســتطاعوا 

والاجتماعــي،  الســياسي  لنظامهــم  تغيــراً 

ولا هــم منحــازون إلى اســتمرار الحــال كــا 

ــاب  ــاد، وغي ــر والاضطه ــن القه ــه م ــت علي كان

الحريــات العامــة والفرديــة، فضــاً عــن أنــه لم 

ــة. ــت الطاع ــم إلى بي ــكان إعادته ــد بالإم يع

مــا يشــعر بــه الســوريون مــن مختلــف مللهــم 

وطوائفهــم وأجناســهم، أنــه ثمــة رابــط يربطهــم 

جميعــاً بالرغــم مــن أنــه أصبــح واهيــاً ومتهتكاً، 

وأن ســوريتهم تشــكل مخرجــاً لجميــع مآزقهــم 

أن  بعــد  والسياســية  والاجتماعيــة  النفســية 

جربــوا صنــوف الــذل والمهانــة والتــرد والقتــل 

دون أن يعــي أحدهــم كيــف ومتــى يســتطيع 

أن يكــون ســورياً بالشــكل النهــائي دون العــودة 

إلى الفــوضى أو الاســتبداد. إذ لم يتــوانَ أحــد 

ــا في غمــرة الحــدث الســوري إلا وجعــل لــه  منّ

ــي لا  ــوق الت ــن الحق ــاً »وأراه م ــاً ضيق اصطفاف

تقبــل النقــاش« لمــن يلــح بالتعبــر عــن نفســه 

ــة، لكــن المؤســف  ــة الفرعي ــة الهوي ضمــن حال

في الأمــر أن هــذا العــزف المنفــرد وهــذا النــوع 

ــس  ــوائياً، ولي ــا كان عش ــاً م ــاء غالب ــن الانت م

في  للانعتــاق  مســبقة  قــرارات  أي  لصاحبــه 

الحالــة الســورية مــن زاويــة التطابــق بــن مــا 

هــو مصلحــة فرديــة وجماعاتيــة، وبــن مــا هــو 

ســوري جامــع.

تعــززت هــذه الحالــة بذهــاب البعــض منّــا إلى 

ــة الاعتصــام بالقــوة، ومــا ارتبــط بهــا مــن  حال

عنــف مفــرط، سرعــان مــا أصبحــت مســتوعبا 

لمشــاريع متطرفــة، أرُيــدَ لهــا أن تكــون أداة 

ــت للعضــد الســوري. ــة تفتي ضغــط وضمان

ــا يجــري  ــا لأنفســنا نحــن الســوريين في عزاؤن

عــى الأرض الســورية، أن كل شــعوب العــالم 

مــرتّ أو أنهــا ســتمر في هــذا المــأزق التاريخــي، 

ــرورة  ــس بال ــه لي ــا يجــب أن نحــرص علي وم

جلــد الــذات أو الأســف مــا يجــري، وإنمــا 

الدولــة  مــروع  إلى  واع  بشــكل  ننحــاز  أن 

الســورية، وبالصيغــة التــي تضمــن التنــوع 

والإداريــة،  السياســية  والمشــاركة  والحقــوق 

والنظــر إلى حــالات التحــرز الطائفــي والقومــي 

عــى أنهــا حــالات طبيعيــة ناتجــة عــن فقــدان 

الثقــة بــن المكونــات، وهــو أمــر واقع ومســتمر 

لا محالــة مــا لم يجــرِ العمــل عــى تجديــد 

مــن  تجعــل  بضمانــات  الاجتماعــي  العقــد 

جميــع هــذه المكونــات الــركاء الحقيقيــن 

ولتبقــى  والإدارة،  والاقتصــاد  السياســة  في 

ــرد  ــة لأي مكــون هــي التف ــة الثقافي الخصوصي

الــذي يجــب أن يحــرم مــن الآخريــن في البيئــة 

أو طائفيــاً،  أو مذهبيــاً  اثنيــاً  الخاصــة، أكان 

فيحقــق الثقــة ولا يعــود الآخــر بحاجــة إلى 

البحــث والســعي نحــو حقــه في تقريــر المصــر.

ــة إلى  ــر بحاج ــود الآخ ــاً لا يع ــذاً أيض ــا به وربم

ــدأ  ــى مب ــوم ع ــة تق ــات دولي ــتجداء تحالف اس

ــر، ولا  ــرف آخ ــى ط ــرف ع ــن ط ــتقواء م الاس

ــة  ــاه التضحي ــابق باتج ــك إلى التس ــوقنا ذل يس

خدمــة  في  وتســخيرها  الوطنيــة،  بخياراتنــا 

منــاخ الاســتثمار في الأزمــة الســورية، فيتقلــص 

ــورية ذات  ــدود إدارة س ــح إلى ح ــادل المصال تب

بعــد ديبلومــاسي وســياسي واتفاقيــات تعــر 

عــن الســوريين عمومــاً، وتحقــق لهــم المصالــح 

ــا. العلي

لم يفلــح الســوريون كثــراً في تحويــل الثــورة 

وفعالياتهــا الســلمية إلى برنامــج واضــح المعــالم، 

يقــوم عــى مبــدأ صيانــة غايتهــم منهــا بوســائل 

مشروعــة، وشــكل اختــال هــذا الحــق الانســاني 

والحضــاري إلى انحــراف الغايــات والوســائل، 

فصــار العنــف والتطــرف لهــا مــن التبريــر 

ــة وحاجــة الســوريين  ــا يكفــي لانحــراف غاي م

إلى الثــورة مــن أجــل الحريــة والكرامــة، وصــار 

ــات  ــطة وفعالي ــى أنش ــتحواذ ع ــعي للاس الس

الثــورة والتخنــدق في شــعارات مــا قبــل ســورية 

هــو الغايــة الرئيســية، كــا بــرز الاســتثمار 

ــاً،  ــاً وإقليمي ــورية دولي ــولات الس ــر في التح أك

قضيــة  في  مصراعيــه  عــى  البــاب  ففتــح 

الاحتفــاء بمشــاريع عابــرة للحــدود ومركزتهــا في 

ــات المســاومة  ســوريا لتكــون جــزءاً مــن عملي

والضغــط والنفــوذ، وتثبيــت الحــق في مقارعتهــا 

ومكافحتهــا عــى الأرض الســورية حتــى وجدت 

المعارضــة نفســها مرغمــة عــى التفــاوض مــع 

ــدود  ــز مح ــرت إلى حي ــارات انح ــام بخي النظ

ــه، فشــكلت  ــذي وصمــت ب خــارج التطــرف ال

السياســة  نحــو  جديــد  مــن  النفــاذ  قصــة 

الــا  عــى  تقــوم  أخــرة  فرصــة  والتفــاوض 

تكافــؤ مــع النظــام بعــد تعبئــة الأخــر لحلفائــه 

الهيمنــة  التفاوضيــة، ومحاولتــه  العمليــة  في 

ــا« إلى  ــف« إلى »فين ــن »جني ــا م عــى مجرياته

»بروكســل«. ومــا تــزال محاولــة إشراك منظمات 

ــن  ــطاً ب ــالاً وس ــون مج ــة لتك ــات مدني ومنص

المعارضــة والنظــام، يشــكل فرصــة أخــرة لرســم 

ملامــح منهكــة تتلمــس أن تنهــض باحتياجــات 

ــن  ــداً ع ــة، بعي ــانية والحقوقي ــوريين الإنس الس

يترقبهــا  التــي  الإعــار  ومشــاريع  صفقــات 

مجموعــة أصدقــاء ســوريا، وهــي العــادة التــي 

ــدى  ــه إح ــار في ــرة تنه ــا في كل م ــرى ترتيبه ج

ــة. ــدان المنطق بل

 في هــذا الســياق المنتفــخ بــكل ألــوان الفــوضى 

والإيــام والتشــتت والــردي، لا بــد وأن تنضــج 

ــأن  ــان ب ــن الإيم ــة م في الوجــدان الســوري حال

ــد في  ــي والوحي ــرج الرئي ــي المخ ــة ه السياس

أن يتــواءم الســوريون حــول مائــدة الحــوار 

الســياسي لتحديــد صياغــات نهائيــة، تنقــل 

ســوريا مــن الاســتبداد والتطــرف إلى التعدديــة 

والديمقراطيــة، التــي يــرى فيهــا الجميــع أن 

ــن يتــم  ــون، ول ــة القان ــة في دول الحقــوق مصان

ذلــك إلا بعــد تحويــل الميليشــيات المســلحة 

إلى جيــش ســوري يدافــع عــن الإرادة الســورية 

العنــف  مــع  كليــاً  تقطــع  التــي  الموحــدة، 

ــاد. ــف المض والعن

ســوريا  في  العنفــي  المشــهد  تحليــل  ولــدى 

نجــد أن اجتــاع ثــاث ســيطرات مســلحة 

يــد  مــن  البســاط  يســحب  قــد  ســوريا  في 

ــوى  ــا الق ــن في الوضــع الســوري، إحداه العابث

ــاض والأخــرى  ــل المرتبطــة بمنصــة الري والفصائ

التــي تحتــوي عــى بقايــا جيــش النظــام وأخــراً 

ــوى  ــة والق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــام ق انض

ــو  ــاوض، وه ــا إلى التف ــي تدعمه ــية الت السياس

المشــهد الــذي قــد يفــرض عــى الســوريين مــن 

قبيــل القــرارات التنفيذيــة لــإرادة الدوليــة 

ــا  ــورية بإرادته ــراف الس ــه الأط ــعَ إلي إن لم تس

التفاوضيــة ومشــيئتها الحــرة.

من الفوضى إلى التفاوض

محمد صبحي

       ربمــا كان لشــهر رمضــان المبــارك دورٌ في 

مــا تشــهده الجبهــة السياســية الســورية مــن 

ــة  ــهده الجبه ــا تش ــس م ــى العك ــور، ع فت

العســكرية مــن اشــتعال، إلا أنــه رغــم هــذا 

الفتــور فقــد حــدث مــا يمكــن وصفــه بغــر 

ــه –أو  ــيكون ل ــه س ــد أن ــا أعتق ــب م المرتق

ــات  ــى مجري ــر ع ــل– تأث ــى الأق ــه ع لبعض

ــة الســورية. الكارث

       مــن هــذا الرســالة التــي وجههــا عددٌ من 

ــس  ــن إلى إدارة الرئي ــيين الأمريكي الدبلوماس

اوبامــا يصفــون فيهــا سياســته تجــاه الكارثــة 

الســورية –وتعبــر الكارثــة منــي– بالفاشــلة 

مواقــف  واتخــاذ  بتغييرهــا،  ويطالبونــه 

أكــر حزمــاً تجــاه النظــام الســوري تصــل 

ــاره  ــده لإجب ــوة ض ــتخدام الق ــة اس إلى درج

ــاً في مفاوضــات جنيــف  عــى أن يكــون جدي

ــياسي. ــال الس ــق الانتق ــة إلى تحقي الهادف

       هــذه الرســالة ليــس لهــا أيُ تأثــر 

عــى الإدارة الأمريكيــة، وربمــا كان تأثيرهــا 

ــو  ــذي ه ــد ال ــا للمؤك ــو تأكيده ــد ه الوحي

ــا بأكــر  ــا وكَيلهُ كــذبُ هــذه الإدارة وخداعُه

مــن مكيــال، بــل وغطرســتها أيضــاً إذ يصفهــا 

الوزيــر كــري بعــد أن درســها بالجيــدة جــداً 

ــات. ــلة المهم ــا في س ــل أن يرميَه قب

ــة  ــات التركي ــع العلاق ــذا تطبي ــن ه        وم

أصابهــا  الــذي  التوتــر  بعــد  الإسرائيليــة 

ــل  ــرة، وقت ــفينة مرم ــى الس ــوم ع ــر الهج إث

القــوات  يــد  أتــراك عــى  ناشــطي ســام 

الــركي  الاتفــاق  لاقــى  وقــد  الإسرائيليــة، 

الإسرائيــي عــى التطبيــع ردوداً تفاوتــت بــن 

التحبيــذ والاستحســان والتوجــس والقلــق.

مقاربــة هــذا  الانطــاق في  يجــب         

التطبيــع مــن أنــه عمــل ســيادي تــركي لا 

يجــب أن يخضــع للتجــاذب مــن أيــة أطــراف 

وفي  كانــت،  حجــة  أيــة  وتحــت  أخــرى 

ــع  ــذا التطبي ــن له ــن الممك ــإن م ــادي ف اعتق

أن ينُتــج آثــاراً إيجابيــة عندمــا يعُطــي لتركيــا 

ــن  ــع الإسرائيلي ــاشرةً م ــث مب ــة للبح الفرص

ــر  ــورية، وغ ــري في س ــا يج ــم م في مواقفه

خــافٍ عــى أحــد الآن مــا لإسرائيــل مــن دور 

رئيــس في الكارثــة الســورية، عــى الرغــم مــن 

ــداف  ــم والأه ــائدة في الإقلي ــواء الس أن الأج

تــي  لا  لدولــه  المتضاربــة  الاســراتيجية 

ــد. ــذا الصعي ــى ه ــة ع ــولات دراماتيكي بتح

ــات  ــق عــى العلاق ــر نفســه ينطب        والأم

التركيــة الروســية التــي بــدأ الــدفء يــري في 

أجوائهــا، إذ مــن المنطقــي أنــه كلــا ضاقــت 

دائــرة »المناكفــن« لتركيــا، كلــا اتســعت 

ــري في  ــا يج ــى م ــاً ع ــا إيجابي ــرة تأثيره دائ

جهــد  حــول  لافــروف  وتصريــح  الإقليــم. 

مشــرك لحــل الأزمــة الســورية بعــد سريــان 

ــك. ــل عــى ذل ــدفء دلي ال

       هــذه أحــداث تتفــاوت في أهميتهــا 

القضيــة  تمــسّ  الفتــور  فــرة  في  وقعــت 

ــران  ــاك أم ــر، وهن ــكلٍ أو بآخ ــورية بش الس

آخــران يمسّــانها في الدائــرة الأضيــق، الأول 

ــيل  ــيد ميش ــا الس ــي وجهه ــالة الت ــو الرس ه

ــا  ــب فيه ــه ويطل ــر الل ــن ن ــو إلى حس كيل

منــه الانســحاب مــن الأتــون الســوري، هــذه 

الرســالة لم تـُـر عنــدي إلا ســؤالاً واحــداً: هــل 

الأســتاذ كيلــو مــن الســذاجة إلى حــدٍ يعتقــد 

معــه أن حســن نــر اللــه الــذي يتلقــى حتى 

مــروف جيبــه مــن إيــران، كــا اعــرف هــو 

ــرار في  ــه الأخــر – هــو صاحــب الق في خطاب

ــا؟  ــحاب منه ــورية أو في الانس ــل في س التدخ

ــة أن  ــو بدهي وهــل تخفــى عــى الســيد كيل

ــرار؟  ــع هــو صاحــب الق مــن يدف

       والثــاني هــو المقــال الــذي كتبــه الســيد 

جــال خاشــقجي في جريــدة الحيــاة، ونــره 

وفيــه   2016/6/29 في  بــرس  تــرك  موقــع 

ــة  ــدم إضاع ــا إلى ع ــعودية وتركي ــو الس يدع

فرصــة كســب الســباق إلى الرقــة، ويقــرر فيــه 

حقــاً أن تركيــا والســعودية أهدرتــا أكــر مــن 

فرصــة في ســورية، وأنهــا لــو تدخلتــا مبكــراً 

لحســم مســألتها لــكان ذلــك أقــلّ كلفــةً 

مــا تدفعانــه الآن، ويقــول إن الســعودية 

لم تنتظــر اوبامــا في اليمــن فلِــمَ تنتظــره 

في ســورية؟ وهــو يعــرف جيــداً أن الأمــر 

ــن  ــك، فالســعودية لم تدخــل اليم ــس كذل لي

ــة ولا تســتطيع –مــع  دون الموافقــة الأمريكي

الأســف– أن تتجــاوز الحــدود المرســومة لهــا، 

والأدلــة عــى ذلــك كثــرة، أهمهــا هــو عــدم 

ــكري  ــم العس ــى الحس ــعودية ع ــدرة الس ق

الكويــت  لمفاوضــات  ودعمهــا  اليمــن،  في 

التــي  الغطرســة  مــن  بالرغــم  اليمنيــة، 

يبديهــا الحوثيــون وصالــح، ويســخر مــن 

ــن  ــر للبلدي ــف الكب ــة الحلي الإدارة الأمريكي

التــي تشــتغل الآن بإعــادة صياغــة إيــران 

المجتمــع  إلى  لعودتهــا  تمهيــداً  وتجميلهــا، 

ــالمة. ــة ومس ــة معتدل ــدولي كدول ال

       هــذا المقــال خطــر لأنــه يحمــل في طياته 

ــوري،  ــام الس ــل النظ ــادة تأهي ــوة إلى إع دع

ويدعــو تركيــا والســعودية إلى القبــول بفكــرة 

قتــال داعــش الآن، ويعتــر أن رفــض العــرض 

الأمريــي للمعارضــة الســورية لقتــال داعــش 

فقــط، كان خطــأً ارتكبتــه، وأنهــا أدركــت 

ــه، فهــل ندمــت  ــا ندمــت علي خطأهــا، وأنه

حقــاً بعــد أن أدركتــه؟ أم تراه يقــوّل المعارضة 

مــا لم تقلــه؟ ومــا رأي المعارضــة في ذلــك؟ أم 

أن في الأفــواه غــر المــاء؟ ويقــدم للمعارضــة 

جــزرة أنها ســتتلقى دعــاً سياســياً في جنيف، 

وســيتوفر لهــا الســاح الكثــر الــذي ســيمكّنها 

الانفصاليــة،  الأكــراد  مغامــرة  إلغــاء  مــن 

ــام.  ــع النظ ــرى م ــة الك ــم للمفاصل ويجهزه

وإذا لم نفــرض حســن النيــة، أليــس في هــذا 

ترويــج لمــا لا أعتقــد أن الســوريين يريدونــه لا 

عربــاً ولا كــردا؟ً وتــزداد خطــورة هــذا المقــال 

إذا عرفنــا أن الســيد الخاشــقجي قريــب مــن 

دوائــر صنــع القــرار في الســعودية.

       يحــدث هــذا في فــرة الفتــور التــي 

تســود الجبهــة السياســية الســورية، ونســأل 

اللــه في هــذه الأيــام الفضيلــة أن يكفينــا شّر 

أصدقائنــا، أمــا أعداؤنــا فإننــا بعونــه نتكفّــل 

بهــم، ذلــك أن الشــعب الســوري صــاح منــذ 

ــا اللــه. ــا غــرك ي ــام ثورتــه الأولى: مــا لن أي

فتور الجبهات
 طارق عبد الغفور
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نقطة أول السطر

ــكل مــا هــو غــربي،       العــداء الدينــي للغــرب ول

هــل هــو ثــورة دينيــة؟ 

ولماذا تفشل الثورات الدينية في العالم القديم؟ 

ومــا هــي الأســباب الثقافيــة والفلســفية لهــذا 

الفشــل، وهــل العــداء للغــرب مجــرد رد فعــل عــى 

ــم  ــة، وتضخــم قي ــة الغربي ــم الروحاني تضــاؤل القي

ــة؟ ــاس والمنفع ــة والقي التجرب

لا ليست الأمور كذلك! 

يــرد مؤلــف كتــاب الثــورة الدينيــة، ويقــول إن 

عجــز النخــب الدينيــة والثقافيــة عــن فهــم الحداثة 

ــة  ــو خمس ــذ نح ــة من ــا المعرفي ــة وتراكماته الغربي

ــورة  ــذ ث ــي انطلقــت بشــكل فِعــي من قــرون، والت

التجربــة عــى  العلميــة، وقدمــت  كوبرنيكــوس 

ــة  ــفة النفعي ــت الفلس ــة، وجعل ــورات الذهني التص

أســاس التفكــر بــدلاً مــن القيــم الدينيــة التــي 

ــام  ــى الإله ــد ع ــة، وتعتم ــاس والتجرب ــض القي ترف

وعــى التجــي الروحــي، والإشراق، والمصادقــة عــى 

كل المقــولات الدينيــة لمجــرد اكتســائها بوعــود 

ــواب! ــاب والث العق

لقــد قطــع الفكــر الغــربي حبــل منظومــة التفكــر 

الدينــي، الــذي يصــل بــن الحــدث البــدئي المتمثــل 

ــزول الوحــي، ونقطــة  ــي أو ن ــام الدين ــض الإله بفي

النهايــة المتمثلــة بالمــوت، فالحديــث الدينــي بــكل 

تجلياتــه بمــا فيهــا الأديــان والمذاهــب الآســيوية 

ــدء ونقطــة  ــن، نقطــة الب ــن نقطت ــه ب ــط كلام يرب

الفكــر  في  المتراكمــة  التوجيهــات  وكل  الوصــول، 

الدينــي معنيــة بالمســر بــن النقطتــن، وخــارج كل 

ــي! ــاس علم ــة وقي ــة وتجرب منفع

بعــد هــذا القطــع تحــول الــكلام الدينــي بالنســبة 

للغــرب إلى مجــرد كلام أدبي غــر معنــي بالحقائــق 

الموجــودة، والمقاســة، والمنتجــة لــآلات والعلــوم 

ــورة  ــذ ث ــر الغــربي، من ــد أجهــض الفك ــة، لق النفعيّ

كوبرنيكــوس، هــذا الــدوران في المــكان، وأخــرج 

ولكنهــا  منتجــة،  جديــدة  آفــاق  إلى  الإنســانية 

عدميّــة، وخاليــة مــن الأبعــاد الروحيــة التــي كانــت 

تطمــن الإنســان عــر القــرون الغابــرة، وناقــش 

الكاتــب العدميــة في الفكــر الغــربي، بكونهــا مرحلــة 

انتقاليــة، لا بــد للفكــر الإنســاني مــن أن يتجاوزهــا، 

ولــو بعــد زمــن بعيــد، وضرب مثــالاً عــى العدميــة 

ــا. ــه ودرس تداعياته ــة نيتش ــفية بعدمي الفلس

ــل  ــة مث ــدول الديني ــوم، وال ــة الي التنظيــات الديني

إيــران تشــن أعتــى الحمــات ضــد الغــرب، وتراكــم 

الماديــة والخاليــة مــن  الغــرب  العــداء لمبــادئ 

ــات  ــران، والتنظي ــأن إي ــة ب ــن المفارق ــروح، لك ال

الإنتــاج  عــى  قــادرة  غــر  المتطرفــة،  الدينيــة 

ــادرة  ــا غــر ق والتطــور، والمأســاة الكــرى هــي أنه

أبــداً عــى الاســتغناء عــن المنتوجــات الغربيــة، مــن 

تكنولوجيــا حديثــة تيــر حيــاة النــاس، بــل حتــى 

أســلحة تحتاجهــا هــذه الــدول والتنظيــات لتدمــر 

ــرب!! الغ

الدين والاستعانة بنوع من الماركسية 
المبتذلة:

ــة للغــرب وللمنهــج  عــدم فهــم المنظومــات الديني

الــذي اختطتــه الحضــارة الغربيــة أحــد أســباب 

العــداء، ولا ســبيل أمــام النخــب العربيــة والشرقيــة 

عمومــاً إلا إعــادة محــاولات فهــم الغــرب، وتفحــص 

منهجــه والاســتفادة مــن قدراتــه الثوريــة المتجــاوزة 

ــر  ــت ع ــي كان ــة، الت ــة التقليدي ــة الديني للمنظوم

بعيــداً  النــاس،  تســرّ حيــاة  الإنســاني،  التاريــخ 

عــن الغرائــز البدائيــة مــن جهــة، وبعيــداً عــن 

إطــاق طاقــات الفــرد وحرياتــه الإبداعيــة مــن 

ــة  ــات الديني ــت المنظوم ــد خدم ــة أخــرى، لق ناحي

ــاني،  ــر الإنس ــف الفك ــول المؤل ــا يق ــة، ك التقليدي

الغرائزيــة  الوحشــية  في  البقــاء  مــن  ومنعتــه 

ــم  ــان، بقي ــل الإنس ــت عق ــا كبّل ــة، ولكنه والبدائي

واعتقــادات ترفــض أن يبُرهــن عــى صحتهــا، أو أن 

ــا! ــات أفكاره ــن بن ــة م ــق المتأتي ــاس الحقائ تقُ

وجــدت المنظومــات الدينيــة ضالتهــا في التعبئــة ضد 

ــي،  ــياسي الدين ــخ الس ــن التاري ــج م ــرب في مزي الغ

ومــن الماركســية المبتذلــة، التــي تنــدد بــكل أفعــال 

الغــرب وبــكل قيمــه – وكــا يقــول المؤلــف- فــإن 

اللينينــي  الفهــم  الماركســية متأتيــة مــن  هــذه 

ــي  ــها، الت ــية نفس ــن الماركس ــس م ــية، ولي للماركس

كانــت فلســفة متكاملــة، ضمــن الســياق العــام 

لتطــور التيــارات الفلســفية في الغــرب، إبــان قــرون 

ــابقة. ــوّل الس التح

الفلســفة  مســخت  المؤلــف  فاللينينيــة حســب 

الماركســية، وحوّلتهــا إلى مجــرد أيدلوجيــة تبســيطية 

أحاديــة التفكــر، وغــر علميــة في أفكارهــا وفي 

ــول إلى  ــو الوص ــك ه ــن ذل ــدف م ــا، فاله مقولاته

الفلســفي،  الفهــم  السياســية، وليــس  الأهــداف 

ــرد  ــا إلى مج ــا تمســخ الفلســفة، وتحوله فالأيدلوجي

ــادة  ــة لإع ــر قابل ــة، وغ ــزة، ومقولب ــولات جاه مق

ــاء. ــادة البن ــد أو إع ــر ولا النق التفك

وهــا هــي التنظيــات الدينيــة تحــوّل الأديــان، ذات 

التاريــخ العظيــم في إنقــاذ الإنســانية، إلى مجــرد 

وتعــادي  الغــرب،  تعــادي  ممســوخة،  مقــولات 

الحضــارة، رغــم كلبيتهــا الشــديدة في الانكبــاب 

عــى اســتهلاك المنتجــات الحضاريــة الغربيــة، مــن 

إلى  وصــولاً  الانترنــت،  إلى  الموبايــل  إلى  الســيارة 

ــي  ــات ال ــة، وإلى مركب ــه التدميري ــاح وتقنيات الس

ــرات  ــر متفج ــي تعُت ــدة، الت ــة والمعق ــور الحديث ف

ــات! ــي المفخخ ــدى مصمم ــة ل محبوب

وفي نفــس منظومــة التفكــر المعتمــدة في الكتــاب، 

ومــن خــارج مــن الكتــاب، تــروى عــن معلــم فيزياء 

وكيميــاء في إحــدى القــرى الســورية، التــي اســتولت 

عليهــا جماعــة إســامية متطرفــة، أنــه جوبــه بتهمــة 

الكافــرة،  الغربيــة  العلــوم  يــدرسّ  الكفــر لأنــه 

وعندمــا ردّ عليهــم ببراهــن علميــة وتاريخيــة عــن 

ــاء في تاريــخ الحضــارة الإســامية،  ــاء والكيمي الفيزي

ــه  ــى اســتدرك أخــراً، بأن ــه، حت ــكل كلام ــه ل لم يؤب

لا يمكــن صنــع المتفجــرات مــن دون علــم الفيزيــاء 

والكيميــاء التــي يحمــل شــهادة بهــا، ويــدرسّ 

ــو  ــم العف ــا ت ــة! عنده ــته القروي ــا في مدرس مواده

عنــه بــرط أن يحــذف كل الــدروس، عــدا الــدرس 

الــذي يعلـّـم الأطفــال فنــون صنــع المتفجــرات، لأنها 

تنفــع الأمــة وتنصرهــا عــى القــوم الكافريــن!!!!

علي شريعتي والشعارتية الأيدلوجية:
ــية  ــج الماركس ــوذج لدم ــن نم ــب ع ــدث الكات يتح

ــولات  ــر ومق ــن الإســامي، وهــو فك ــة بالدي المبتذل

عــي شريعتــي الــذي صنّــع معظــم الشــعارات 

الإيرانيــة المعاديــة للغــرب، رغــم أنــه مــن خريجــي 

لنــدن، ومــن الذيــن عاشــوا في الغــرب، فهــو يدمــج 

ــة  ــدي باللينيني ــودة المه ــيعيّة، وع ــعارات الش الش

المعاديــة للغــرب، والتــي اجترحــت الكثــر مــن 

التــي تحولــت بيــد عــي شريعتــي  الشــعارات 

وأمثالــه إلى تكفيريــة سياســية تناصــب كل مــا هــو 

ــام! ــداء الت ــربي الع غ

ويتحــدث الكاتــب عــن اســتغلال الايدلوجيــات 

ــه،  ــرد لعقل ــدان الف ــة لظاهــرة فق ــة التعبوي الديني

ــا يكــون ضمــن مجموعــة تهتــف بشــعارات  عندم

تناســب خيالــه، فهــي تفقــده عقلــه، وتجعلــه 

ــا هــو  ــكل م ــادي ل ــع المع ــن القطي مجــرد جــزء م

غــربي، ومحــب لــكل مــا يــردده القــادة المســتبدون، 

ــاب  ــن كت ــة م ــرات مطول ــب فق ــتعرض الكات ويس

ــب  ــون، وكت ــتاف لوب ــر لغوس ــيكولوجيا الجماه س

ــت  ــي حول ــة الت ــورة والنازي ــن الث ــدت ع ــة أرن حن

الجماهــر إلى قطعــان بدائيــة لا عقــل لهــا ويســهل 

ــران.  ــى إي ــا ع ــة، ويطبقه ــف الطاغي ــا خل انقياده

وتنطبــق مقولاتــه عــى بشــار أســد وصــدام حســن، 

ــة  ــفة علمي ــن فلس ــالم م ــم الع ــوّل فه ــن ح وكل م

متكاملــة إلى مقــولات أيدلوجيــة تبســيطية، تكتفــي 

ــات  ــة ســلمت المجتمع بنفســها، وشــعارات غرائزي

والطوائــف لهــم، وصــار تحريكهــم أســهل مــن 

ــة! ــيارة الحديث ــود الس ــك مق تحري

ــن  ــة، وع ــات الشرقي ــن الديان ــب ع ــدث الكات تح

الإســام، ولكنــه اكتفــى مــن الإســام بالمقــولات 

بســبب  ربمــا  الشــيعية،  والمقــولات  الصوفيــة، 

بالوضــع  الشــديد  لاهتمامــه  أو  الإيــراني  أصلــه 

الإيــراني وبمقــولات إيــران المعاديــة للغــرب، ولاحقــاً 

المقــولات  واســتبعد  العــربي،  للعــالم  المعاديــة 

الســلفية الجهاديــة التــي تعتــر أكــر تجســيداً 

ــادي  ــارت تع ــا ص ــى إنه ــل حت ــرب، ب ــاداة الغ لمع

اليــوم في ســورية  الحضــارة نفســها، وتصرفاتهــا 

حوّلــت المناطــق المحــررة مــن النظــام الاســتبدادي، 

إلى مناطــق تنتمــي إلى العصــور الحجريــة الوحشــية 

ســواء في التعذيــب، ونهــب أمــوال النــاس بصفتهــا 

غنائــم، أو استســهال تكفيرهــم وجــز رؤوســهم 

بــا أي حــس إنســاني بحجــة أن النظــام النــازي 

يقتــل النــاس، ومــن حقهــم هــم أيضــاً قتــل النــاس 

الديــن  باســم  الاســتبدادية  دولتهــم  لتحقيــق 

ــراء!! ــم ب ــو منه ــامي وه الإس

يتحــدث المؤلــف بفقــرات عــن أســتاذه المفكــر 

هــري كوربــان، ويبــدو أن ذكــره هــو مجــرد تكريــم 

للــرق،  الغــرب  نــادى بتفهــم  الــذي  لأســتاذه 

ــاب،  ــف الكت ــذه، ومنهــم مؤل ــك حــرضّ تلامي وكذل

ــرب. ــرق للغ ــم ال ــى ضرورة فه ع

لقــد أغنــى المترجــم الدكتــور محمــد الرحمــوني 

ومــن  الملاحظــات،  مــن  بالكثــر  الكتــاب 

فهــم  عــن  تعــرّ  وهــي  القيّمــة،  الاســتدراكات 

جزيــل  ولــه  عميــق،  بشــكل  للعمــل  المترجــم 

ــذي يحتاجــه كل  ــق، وال ــاره الموف الشــكر عــى خي

العــربي بحاجــة  العــالم  إنســان، وكل مثقــف في 

لقــراءة هــذا الكتــاب المهــم والمتجــدد القيمــة، 

وبرأيــي -المتواضــع- قــد يســاعد، ويســاهم في أيــة 

ــالم  ــدة في الع ــر جدي ــة تفك ــولادة طريق ــة ل محاول

العــربي، بعيــداً عــن المناهــج القديمــة المتمثلــة 

بالانغــاق الفكــري والتخبــط الدينــي الــذي يعــرض 

اليــوم المنطقــة والعــالم للإرهــاب، بالإضافــة إلى 

المســتهلكة لإرث  الأفــكار  أو  القومــي،  الانغــاق 

اللينينيــة التبســيطي الشــتاّم للغــرب، والتــي أثبتــت 

ــد  ــر المجتمــع العــربي وتجدي ــع، بتغي فشــلها الذري

مفاهيمــه، للاندمــاج في الحضــارة الحديثــة.

باللغــة  الدينيــة(  الثــورة  )مــا  كتــاب  صــدر   -

داريــوش  الأصــل  الإيــراني  للكاتــب  الفرنســية 

شــايغان وترجمــة الدكتــور محمــد الرحمــوني، عــن 

العربيــة  المؤسســة  مــع  بالتعــاون  الســاقي  دار 

الفكــري. للتحديــث 

- داريــوش شــايغان مفكــر إيــراني، ولــد ســنة 1935، 

وتتلمــذ عــى يــد المســتشرق الكبــر هــري كوربــان. 

درس في إيــران وانكلــرا وســويسرا وفرنســا، وحصــل 

عــى دكتــوراه الدولــة في باريــس ســنة 1968م 

ــة(، وشــغل بعــد  ــه )الهندوســية والصوفي عــن بحث

ذلــك كــرسي أســتاذ الفلســفة المقارنــة بجامعــة 

طهــران، ثــم عــن ســنة 1977م مديــراً للمركــز 

ــى ســنة 1979م  ــة حت ــراني للدراســات الحضاري الإي

تاريــخ اســتيلاء الحركــة الخمينيــة عــى إيــران. 

غــادر بعدهــا إلى باريــس حيــث عــن مديــراً لمعهــد 

ــنة 1988م. ــى س ــاعيلية حت ــات الإس الدراس

الفارســية  باللغــة  المؤلفــات  مــن  العديــد  ولــه 

والفرنســية.

ما الثورة الدينية: الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة

إبراهيم العلوش

في الــراث التاريخــي العــربي يقــال أن المهنــدس ســنمار )وهــو مهنــدس 

ــك  ــذر مل ــن المن ــان اب ــى للنع ــراق(، بن ــكان الع ــن س ــي م ــاء آرام بن

ــه،  ــل ل ــق. كان قــراً عظيــاً لا مثي ــمّي بقــر الخورن العــرب قــراً سُ

ــر زاره  ــل بالق ــى العم ــا انته ــاً. وعندم ــن عام ــاؤه عشري ــتغرق بن واس

ــكَ أن في  ــنمار المل ــغ س ــر أبل ــث قص ــه. وفي حدي ــب ب ــان وأعج النع

القــر صخــرة لــو أن أحــداً زحزحهــا مــن مكانهــا لانهْــار القــر. ســأل 

ــر  ــا أحــد غــرك. أجــاب ســنمار »لا«. فأم النعــان وهــل يعــرف مكانه

النعــان بإلقــاء ســنمار مــن أعــى القــر، ومــات. خــي النعــان عــى 

ــه، ومــن أن يعــرف الأعــداء موضــع الصخــرة. وذهــب  قــره مــن باني

المثــلُ مــن وقتهــا »جــزاء ســنمار« لمــن يقــوم بخدمــة عظيمــة فــا يلقــى 

إلا المــوت جــزاء.

ــف  ــف دمشــق وري ــان وري ــة للبن ــت المناطــق الســورية المحاذي إذا كان

ــل  ــت جــزاء ســنمار مــن قب ــد لقي ــب ق ــى وصــولاً إلى حل حمــص، وحت

ــوب  ــي جن ــق مواطن ــذه المناط ــل ه ــتقبل أه ــد أن اس ــه، بع ــزب الل ح

ــل  ــإن أه ــة، ف ــات الإسرائيلي ــداءات والاجتياح ــاء الاعت ــرات أثن ــان م لبن

ــا  ــاً لقــوا جــزاء ســنمار مــن ســنّة العــراق وبقاي ــرة عموم ــة والجزي الرق

ــي. ــام العراق النظ

ــع  ــبوق م ــر مس ــف غ ــأ تعاط ــة نش ــة الإيراني ــرب العراقي ــال الح خ

العــراق مــن قطاعــات واســعة مــن العنــر العــربي في الجزيرة الســورية. 

ســهّل الأمــر اللهجــات المتقاربــة، والأصــول العشــائرية العابــرة للحــدود، 

وتحالــف إيــران مــع النظــام الســوري. يكفــي أن ينظــر المــرء إلى تــذوّق 

الأغنيــة العراقيــة في الجزيــرة الســورية ليعلــم المــرء أي نــوع مــن 

الإحســاس بوحــدة الحــال كان ســائداً. ثــم أتــت الحــرب عــى العــراق في 

الـــ91  ومــا تبعهــا مــن حصــار مديــد ليخلــقَ تعاطفــاً غــر مســبوق. كان 

في الحقيقــة جــوّاً مــن الالتهــاب العاطفــي قــلّ مثيلــه في أي مــن المــدن 

والمناطــق الســورية الداخليــة.

ــج دون  ــربي الف ــا الح ــة وإعلامه ــة العراقي ــمعون الإذاع ــاس يس كان الن

ــن خاطــروا  ــه أن كثيري ــه دلالت ــا ل ــات. وم ــة الثمانيني ــذ بداي ــد ومن نق

بــل وســجنوا بســبب شراء مقوّيــات مهرّبــة مــن تركيــا لقنــص ذبذبــات 

ــش  ــكرياً في الجي ــال أن عس ــه يق ــى أن ــا، حت ــي وقته ــون العراق التلفزي

ــه  ــولان، ونقل ــة الج ــن رادر في جبه ــاً م ــازاً لاقط ــس جه ــوري اختل الس

مئــات الكيلومــرات إلى الحســكة، ظنّــاً منــه أنــه ســيتيح لــه رؤيــة 

ــي.  ــون العراق التلفزي

كان العــرب في الجزيــرة، ومنهــا الرقــة في نظــر مخابــرات النظــام الســوري 

ــى  ــن حت ــدام حس ــاء لص ــم عم ــعينيات ه ــات والتس ــوال الثمانيني وط

يثبــت العكــس. بــل وأكــر، فقــد كان أعضــاء حــزب البككــه الكــردي في 

بعــض المراحــل يطلقــون الرصــاص في الأعــراس مــن رشاشــات »الناتــو« 

ــك  ــل ذل ــى فع ــرؤون ع ــرب لا يج ــا الع ــب، بين ــيب أو رقي دون حس

ســوى البعثيــن منهــم.

ــرة  ــات كث ــى تأسســت مجموع ــزو العــراق 2003 حت ــا إن حصــل غ وم

ــوا  ــد دخل ــات ق ــة كان المئ ــن الرق ــي. وم ــعب العراق ــاعدة« الش »لمس

ــذ  ــار. وأخ ــة المط ــم في معرك ــدد منه ــات ع ــا، وم ــاع عنه ــراق للدف الع

ــا  ــن المســاعدات ونقله ــن م ــا أمك ــع م ــه جم ــى عاتق ــم ع ــات منه المئ

ــة عــر الحــدود. وأصبحــت الحــدود حقيقــة مجــرد  بالســيارات الزراعي

منخــل لا يمســك مــاء، بــل لم يكــن هنــاك من حــدود، فقــد أزال النشــطاء 

الســوريون المؤيــدون المتعاطفــون مــع العــراق ضــد الغــزو الحــدود. دام 

ــن 2003 إلى 2006.  ــع م ــذا الوض ه

كل هــذا قــد جــرى تحــت نظــر ورعايــة المخابــرات الســورية وبالتنســيق 

معهــا. هــذا معــروف ومشــهور ولا يمكــن إخفــاؤه أو نكرانــه. كان للنظــام 

ــد  ــاً بع ــراق، وخصيص ــكان في الع ــرق الأمري ــةٌ في أن يغ ــران مصلح ولإي

أن أبــدى الأمريــكان نوعــاً مــن الخــوف مــن الغــرق فهــددوا النظــام في 

ســورية عــر كولــن بــاول. 

 كانــت مجموعــات »مســاعدة« الشــعب العراقــي هــذه هــي مــن 

اســتجلب طلائــع دولــة العــراق الإســامية تحــت اســم جبهة النــرة أولاً، 

ثــم دولــة العــراق والشــام تاليــاً. أعضــاء هــذه المجموعــات ونشــطاؤها 

معروفــون بالاســم ومعروفــة علاقاتهــم بالمخابــرات العســكرية الســورية 

إنْ لجهــة التســهيل أو لجهــة التعــاون والعمالــة المبــاشرة، وهــم الذيــن 

بنــوا علاقــات قويــة بمخابــرات صــدام العنيفــة الخبــرة المنحلــة، والتــي 

هــي بالحقيقــة العمــود الفقــري للدولــة الإســامية. وبالمناســبة لم يكــن 

أكثرهــم ســلفيون، كانــوا عروبيــن وإســاميين.

الرقــة قــد دفعــت جــزاء ســنمار حقــاً، ولكــن الأفظــع قــادم، وهــي الآن 

ــة  ــة الإســامية المعلن ــة الدول ــا عاصم ــم باعتباره ــذورة لخــراب عظي من

كذبــاً وتمويهــاً، بينــا الحقيقــة هــي أن الموصــل هــي العاصمــة الفعليــة.

الرقة وجزاء سنمار

د. محمد الحاج صالح
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       روايــة ألــف شــمس مشرقــة للكاتــب 

ــع  ــد حســيني المشــهور جــداً، طب ــاني خال الأفغ

مــن هــذه الروايــة ملايــن النســخ وكتــب عنهــا 

الكثــر مــن المقــالات بيــد أني أراهــا روايــة 

تقليديــة جــداً فنيــاً وسرديــاً ومضمونــاً، وعاديــة 

ــة، لأن الأدب ليــس  ــا باهت ــل إنه بالنســبة لي، ب

مراجعــة للــاضي وتســليط الضــوء عليــه فقــط، 

يكــون  أن  يفــرض  تحليــل صحفــي.  وكأنــه 

الأدب تمــرداً عــى الواقــع الراهــن والمراهنــة 

ــتقبل. ــى المس ع

ــي  ــم الت ــاة مري ــن قصــة الفت ــة م ــدأ الحكاي تب

ولــدت مــن أم خادمــة وأب غنــي لديــه ثلاثــة 

زوجــات يعشــن معــه شرعــاً، أمــا أم مريــم فقــد 

تزوجهــا بالــر لهــذا لم يســتطع أن يضمهــا 

اجتماعيــة  مرتبــة  مــن  كونهــا  إلى حضيرتــه 

دونيــة، بينــا هــو ونســاؤه الفاضــات ينتمــون 

إلى المجتمــع المخمــي في مدينــة هــرات في 

ــيد  ــم الس ــو مري ــب الأب، أب ــتان. يذه أفغانس

ــه  ــا ابنت ــش فيه ــي تعي ــة الت ــل إلى الضيع جلي

مــع أمهــا، حيــث لا مــاء أو كهربــاء ولا مدرســة 

أو خدمــات، ليرفــه عنهــا ويخــرج معهــا إلى 

والشــوارع  المدينــة  عــن  ويتكلــم  الطبيعــة 

صالتــه  تعرضهــا  التــي  والقصــص  والســينما 

ليحسســها بأبوتــه. لم يســمح لطفلتــه الصغــرة 

مريــم أن تدخــل المدرســة أو تتعــرف عــى 

أشــقائها الكــر. هنــاك رجــل الديــن فايــز اللــه 

يعطــف عليهــا ويعلمهــا الديــن وقــراءة الحــرف 

ــرآن.    ــة الق ــات في لغ ــض الكل ــة بع وفكفك

وبيولوجيــاً  إنســانياً  تناقضــاً  جليــل  يعيــش 

بــن حبــه لابنتــه مريــم ومحيطــه الاجتماعــي، 

لهــذا يعزلهــا عــن محيطــه، لكــون التراتبيــة 

الاجتماعيــة والســمعة الحســنة والانتــاءات 

ــذه المســألة الأخــرة  ــة مهمــة جــداً. فه العائلي

الأبــوة  مــن  أهــم  المعاقــة  المجتمعــات  في 

والإنســانية. إن أغلــب النــاس في هــذه البلــدان 

يخضعــون للقيــل والقــال، للعــادات والتقاليــد، 

والعشــائرية،  والبدويــة  القبليــة  للعلاقــات 

ــدث  ــة ولم يح ــة الضيق ــن الذاتي ــرر م ولم تتح

تطــور في مفهــوم المواطنــة وحريتــه واســتقلاله 

بقــراره وتصرفــه وانتماءاتــه. الجميــع يحــاول أن 

يقــدم نفســه بعيــداً عــن الفضائــح التــي يكــون 

ــاس  ــو المقي ــاً ه ــه ديني ــيطر علي ــس المس الجن

تقريبــاً  شيء  كل  والقيــم.  والعفــة  للــرف 

بالحســب  لــه علاقــة  المجتمعــات  في هــذه 

ــة  ــوم الرجول ــن مفه ــات ضم ــب والمقام والنس

والعلاقــات البطريركيــة الصارمــة. فالســمعة 

ــن  ــة م ــة وضروري ــه مهم ــن خارج ــرة م العط

ــوع،  ــى الموض ــا ع ــذات، الأن ــويق ال ــل تس أج

المجتمــع، فــكلا الحالتــن هــو اللعــب عــى 

ــة  ــع، حال ــا والمجتم ــن الأن ــم ب ــض القائ التناق

توريــة وتعويــم وهــروب مــن اســتحقاقات 

ــه.  ــع وثقل الواق

تحــاول مريــم، الإنســانة المكســورة، الجاهلــة أن 

ــا  ــل، والده ــرف جلي ــا، أن يع تنتســب إلى أبيه

بهــا، بيــد أن المهــزوم لا ينقــذ مهزومــاً، والغريق 

لا يســتطيع أن ينقــذ غريقــاً في مجتمــع غــارق 

ــات  ــة العلاق ــه في تلبي ــى قدمي ــه حت ــن رأس م

الشــكلانية والخضــوع لهــا حتــى يتــم تســويق 

نفســه كشــخصية لهــا مكانتهــا وقيمتهــا، فيتــم 

تجاهلهــا لأنهــا تدمــر التراتبيــة الاجتماعيــة 

والزيــف الاجتماعي، لهــذا يعمــد الأب بالتواطؤ 

مــع نفســه وزوجاتــه عــى التخلــص مــن الابنــة 

الحطــام، الجثــة الحيــة غــر المرغــوب بهــا، 

الفضيحــة المســتمرة طالمــا هــي مســتمرة في 

ــر  ــل كب ــن رج ــا م ــم تزويجه ــذا يت ــاة، له الحي

بالســن اســمه رشــيد، يريــدون ســر عــار جليــل 

ــم.   ــة مري ــة المراهق ــة بالطفل ــه بالتضحي وعائلت

رشــيد لــه مقــاس عــى قالــب المجتمــع الأفغاني، 

القــوي، مؤمــن  الضعيــف ويقــدس  يحتقــر 

باللــه وكتبــه، تقليــدي، مفاهيــم الديــن وثقافــة 

الديــن وثقلــه يعشــش في ذهنــه. فيتعامــل مــع 

المــرأة بفوقيــة واحتقــار، مجــرد مــادة صمغيــة 

لإطفــاء شــهوة الجســد في لحظــة اندفاعــه. 

فــالإزدراء والتحقــر هــو الأســلوب المتبــع معهــا، 

مســتغلاً جهلهــا وصمتهــا وعــدم وجــود ملجــأ 

يحميهــا يجعلهــا ترضــخ وتــذل وتهــان.

أفغانســتان، أشــبه بمريــم ورشــيد والمجتمــع 

ــل،  ــوى الجه ــر ق ــت تأث ــض تح ــي، المري الشرق

كل  في  المــاضي  إلى  الانتــاء  إنتــاج  وإعــادة 

مناســبة للبقــاء فيــه والعيــش في ظــل الانغــاق 

والركــون للمفاهيــم الماضيــة. 

عندمــا يدخــل الســوفييت إلى أفغانســتان عــر 

المــرأة  الحكــم، يحــاول إعطــاء  حليفهــم في 

الاجتماعيــة  الحيــاة  في  بالمشــاركة  حقوقهــا 

كامــرأة  حقوقهــا  عــى  الحصــول  ومحاولــة 

ــاع  ــه للدف ــن أنياب ــب ع ــر الكات ــان، يك وإنس

ــات المتحــدة  ــوة الولاي ــه متســلحاً بق عــن وطن

طردهــم  أجــل  مــن  للمجاهديــن  ودعمهــا 

وإعــادة هــذا البلــد إلى نفســه، ليســتقل ويبقــى 

تحــت وصايــة المجاهديــن المدعومــن مــن السي 

أي أيــه. يحــاول الــروائي أن يعطــي انطباعــاً 

الاجتماعيــة  الأحــداث  رصــد  بــريء في  أنــه 

والسياســية في بلــده، بيــد أنــه لا يخفــي انتماءه 

ــوان  ــة، فعن ــارات الرواي ــول مس ــه في ط وموقف

ــاً  ــة، يشــر إيجابي ــف شــمس مشرق ــة، أل الرواي

إلى الاحتــال الأمريــي لأفغانســتان في العــام 

2001 عــى إثــر انهيــار مبنــى التجــارة العالميــة. 

هنــاك إشــادات كثــرة إيجابيــة خفيــة، مبطنــة 

ــن  ــم المجاهدي ــات المتحــدة في دع ــدور الولاي ل

ــه  ــول إن ــد أن يق ــتان. ويري ــا لأفغانس واحتلاله

ــا حــدث ويحــدث لأفغانســتان  ــن لم راصــد أم

المكســورة والموجوعــة، بيــد أن هــذا كــذب. 

إن موقفــه الإيجــابي مــن الاحتــال هــو جوهــر 

القصيــد، أن يعــوم نفســه وعملــه بابتــذال مــن 

ــة.  ــل إلى العالمي ــل أن يص أج

إلى  الأمريكيــة  القــوات  دخلــت  عندمــا 

أفغانســتان في العــام 2001 كانــت ليــى وطارق 

أبطــال القصــة يعمــان في منطقــة قريبــة مــن 

العاصمــة الباكســتانية، صغــرة وجميلــة جــداً، 

ــا.  ــع أطفاله ــة م ــتقرة وهادئ ــا مس وحياته

فجــأة، وعــى نحــو غــر معــروف يــدب الحنــن 

والشــوق في قلــب وروح ليــى، لبلدهــا. إن قــرار 

العــودة إلى بلدهــا بسرعــة، في ظــل ظــروف غــر 

مســتقرة غــر مقنــع أبــداً، خاصــة أن الاحتــال 

العهــد،  حديــث  وكان  الأرض،  في  يتجــذر  لم 

وكأنــه كان قــراراً سياســياً وليــس إنســانياً. 

تجــر زوجهــا طــارق عــى العــودة، تعــود معــه 

والشــوارع  البيــوت  فــرى  أولاً،  هــرات  إلى 

معمــرة ومعبــدة. ورأت العمــران والســام يعــم 

بلادهــا إلا مــن بعــض المناوشــات، ثــم يتابعــان 

ــقط  ــول مس ــة كاب ــا إلى العاصم ــرهما ليص س

رأســيهما، يســتأجران بيتــاً، يكســيانه ويســتقران 

ــى، للأحــداث،  ــة المســبقة للي ــه. وكأن الرؤي في

ــذا  ــاً، له ــاً صحيح ــة وحدث ــوءة دقيق ــت نب كان

يفرحــان بحياتهــا، يســتقران في ظــل الاحتــال. 

رضى  هنــاك  الروايــة  مســارات  طــوال  وفي 

ــدة في  ــات المتح ــه الولاي ــا فعلت ــكل م ــل ل كام

ــا  ــه وم ــا قبل ــام 1978 وم ــذ الع أفغانســتان من

بعــد وإلى االيــوم.

ــاء  ــروائي ج ــيني ال ــد حس ــل خال ــدو أن عم يب

الأمريكيــة  السياســية  الرؤيــة  مقــاس  عــى 

للمنطقــة، بمعنــى، العــذر والخلــل فينــا، نحــن 

بيــد  المنطقــة، والخــاص والحريــة  شــعوب 

ــا توخــي الحــذر  ــات المتحــدة. لهــذا علين الولاي

ــا  ــي يروجه ــرة الت ــة الكب ــاء الثقافي ــن الأس م

ــرب. الغ

آرام كرابيت

ألف شمس مشرقة

      كثــراً مــا فكــرت لــو أنَّ كاتبــاً فرنســياً ألــف 

مسرحيــة أو روايــة تــؤرخ لعاصمــة الأنــوار 

ومتحــف  إيفــل  بــرج  وتجاهــل  »باريــس«، 

والثــورة  الســن  ونهــر  والنوتــردام  اللوفــر 

الفرنســية وســجن الباســتيل؛ لخــرج الفرنســيون 

بســجنه،  مطالبــن  الكونكــورد  ســاحة  إلى 

ولتجمهــروا أمــام قــر الإليزيــه احتجاجــاً عــى 

تشــويه عاصمتهــم، وأتمــادى في الخيــال لأتصــور 

أديبــاً إنكليزيــاً يــؤرخ »للنــدن« في مصنَّــف فنيٍّ 

ســينمائي، ولا تمــر عدســته عــى ســاعة بيــج بــن 

أو قــر بيكنجهــام وقلعــة ويندســور والبرلمــان 

البريطــاني، أو يتجاهــل نهــر التايمــز والهايــد 

ــي..،  ــة والبيكادي ــدن الرائع ــور لن ــارك وجس ب

ــا  ــة صغاره ــات اللندني ــتخرج العائ ــا س عنده

وكبارهــا إلى )10 داوننــغ ســريت(، وترشــقه 

بالبيــض الفاســد لتشــويه تاريــخ مدينتهــم، 

التخيــات تحــرني ســنوياً، وأنــا  كل هــذه 

ــة  ــذي أصبــح لعن ــج الفنــي ال ــك المنت ــع ذل أتاب

ــي لم يغــب  ــخ الت ــة التاري عــى دمشــق عاصم

اســمها عــن رقــم حثيــة أو آشــورية أو كلدانيــة 

ــد  ــة، وق ــار الفرعوني ــى في الآث ــة وحت أو آرامي

تحولــت دمشــق لـ«ضيعــة« متخلفــة ســجنت 

ــا لصــوص  ــق عليه ــق، وأطل ــاب خشــبي عتي بب

التاريــخ مســمى »باب الحــارة« وجعلوا ســادتها 

ســائس خيــل وحــاق، ولــكل منهــا بطانــة مــن 

)اللمــم( و)الحــوش(، وخلقــوا مجتمعــاً تســوده 

عــادات مــا عرفهــا أهــل دمشــق، بــل هــي مــن 

ــرف دمشــق، ولم  ــة، لم تع ــول متخلف ــات عق بن

ــذه  ــخ ه ــث في تاري ــاء البح ــف نفســها عن تكل

ــا  ــمت له ــل رس ــث، ب ــم والحدي ــة القدي المدين

لقريــة هبــط أهلهــا مــن جبالهــم،  صــورة 

متخلفــون في كل شيء!

ولأول مــرة أعــرف ألا فضــل لأهــل دمشــق 

ســوى »اليــرق والمحــي«، ولا علــم لهــم ســوى 

معــارف أهــل القــرى النائيــة القصيــة عــن كل 

حضــارة وتطــور!

ــي  ــذي تحــول لســرة بن ــل ال ــن خــال العم م

لنفســه  يضــع  الثمانيــة،  أجزائــه  في  هــال 

إطــاراً تاريخيــاً خــال فــرة الانتــداب الفرنــي، 

وســأختار الفــرة 1930 – 1940 للحديــث الــذي 

يدمــي القلــب حــول دمشــق، فــاذا يقــول 

ــخ:  التاري

ابنهــا  تنتخــب  دمشــق  1930م  العــام  في 

محمــد عــي العابــد )-1867 1939م( رئيســاً 

المســمى  بهــذا  رئيــس  كأول  للجمهوريــة 

ــاً حــراً، وتســقط صبحــي بــركات مرشــح  انتخاب

الفرنســيين، وذلــك 11 حزيــران/ يونيــو 1930م، 

وهــو مواطــن ســوري مــن أرســتقراطية دمشــق 

يحمــل شــهادتي دكتــوراه الأولى في الهندســة 

ــن  ــدولي، ويتق ــون ال ــة في القان ــة والثاني المدني

اللغــات العربيــة والتركية والفارســية والفرنســية 

ــو  ــذا ه ــة، وتخــرج في الســوربون ه والإنكليزي

ــاره الســوريون في  ــة، اخت ــس للجمهوري أول رئي

انتخــاب حــر، وقــد اســتقال 1936م لكــر ســنه؛ 

للكتلــة  الســلطة  لتــداول  المجــال  وليفســح 

ــاسي..  ــم الأت ــة وهاش الوطني

ــة  ــق عاصم ــت دمش ــة: عرف ــات الأدبي الصالون

ــة  ــات الأدبي ــة ظاهــرة الصالون الحضــارة الأموي

منــذ فــرة مبكــرة مــن القــرن العشريــن، فقــد 

وقامــت  1922م،  الأدبيــة  الرابطــة  أسســت 

عجمــي  ومــاري  مــراش  مريانــا  الســيدتان 

ــم  ــد ض ــة، فق ــس الأدبي ــد المجال ــاء تقلي بإحي

ــن دمشــق  ــر م مجلســهما وجــوه الأدب والفك

المرموقــن،  البــاد  وضيــوف  والمحافظــات 

ــرم  ــد ح ــراء العاب ــيدة زه ــت الس ــك فعل وكذل

ــت  ــا أسس ــد عندم ــي العاب ــد ع ــس محم الرئي

صالونــاً أدبيــاً في منزلهــا بدايــة العــام 1930م ، 

ولا أظنهــا شــاركت في نميمــة وتفاهــات حريــم 

ــال  ــق خ ــهدت دمش ــا ش ــارة«، ك ــاب الح »ب

ــبوقة  ــر مس ــة غ ــة حرك ــرة التاريخي ــذه الف ه

وســأكتفي  المــدني،  المجتمــع  نشــاطات  في 

وســياقها  لأهميتهــا  النســائية  بالجمعيــات 

لمســتوى  حقيقــي  مــؤشر  فهــي  التاريخــي؛ 

دمشــق،  وبنــات  لأبنــاء  الحضــاري  الوعــي 

ومنهــا: »جمعيــة نقطــة الحليــب، يقظــة المــرأة 

المعلــات، دوحــة  الشــامية، خريجــات دور 

الرابطــة  القوميــات،  العــرب  نســاء  الأدب، 

ــائي،...«  ــادي الأدبي النس ــائية، الن ــة النس الثقافي

ويــأتي تكويــن الأحــزاب السياســية مظهــراً آخــر 

عــى المســتوى الحضــاري والتطــور الفكــري وفي 

هــذه الفــرة شــهدت دمشــق ظهــور الأحــزاب 

ــعب،  ــزب الش ــان(، ح ــوريا ولبن ــيوعية )س الش

الحــزب الوطنــي،....

الجامعــة الســورية: مــن المحــزن أن تظهــر 

دمشــق وأبناؤهــا تحــت رحمــة الحــاق الــذي 

يعالــج المــرضى في عمــل فنــي يفــرض أن يكــون 

ســورياً، فــا هــي الحقيقــة؟ 

انطلــق معهــد الطــب )مدرســة الطــب( باللغــة 

التركيــة 1903م، ثــم أسســت مدرســة الحقــوق، 

وأعلنــت )الجامعــة الســورية( بعــد ضــم معهــد 

الطــب ومدرســة الحقــوق معــاً تحــت مســمى 

الجامعــة الســورية في 1919م وبــدأت الدفعــات 

في الدراســة، وتقــول المصــادر أن أول دفعــة مــن 

الأطبــاء الرســميين تخرجــت 1930م، وقبلهــا 

ــت أول  ــمي وكان ــمى الرس ــل المس ــات قب دفع

طبيبة ســورية لوريس ماهــر، أي في العام 1936 

ــاء، وأعتقــد أن  ــا ســبع دفعــات مــن الأطب لدين

هــؤلاء لم يهاجــروا بالبحــر هربــاً مــن البراميــل، 

بــل ورد ذكرهــم في دليــل الهاتــف مــع عناويــن 

ــدد  ــاوز ع ــد تج ــم، وق ــم واختصاصاته عياداته

العيــادات الطبيــة )400( عيــادة في دمشــق 

عامــة واختصاصيــة، إضافــة للخريجــن مــن 

أبنــاء البــاد مــن جامعــات أجنبيــة، وهــم كــر، 

وهواتفهــم كانــت رباعيــة الأرقــام، كــا وردت 

ــة والمحامــن،  ــل، ومثلهــم مــن الصيادل في الدلي

نعــم دمشــق في تلــك الفــرة فيهــا الهاتــف 

ــواي(،  ــائي )التروم ــرو الكهرب ــف الآلي، والمي نص

والحدائــق الغنــاء والفنــادق الفاخــرة، التــي 

تعقــد فيهــا المؤتمــرات، مثــل فنــدق »فيكتوريا« 

الــذي عقــد فيــه مؤتمــر المــرأة الشرقيــة 1930م 

ــم  ــا ت ــور حــادة بعدم ــام برئاســة ن ولعــدة أي

نقلــه مــن الجامعــة الســورية إلى الفنــدق، 

ــة  ــة الإعلامي ــدة الشــعب بالتغطي وقامــت جري

بعددهــا )869(، وأفــردت المســاحة الكافيــة 

ــاته. ــه ومناقش لتوصيات

ــة  ــق حرك ــهدت دمش ــقية: ش ــة الدمش الصحاف

1930-1940م،  الفــرة  في  نشــطة  صحفيــة 

إضافــة  الســاخرة،  بالصحافــة  وســأكتفي 

للصحافــة الجــادة )جريــدة الشــعب،....(، فقــد 

صــدرت صحــف عديــدة بأســلوبها الســاخر 

ــا 1911م  ــرج 1909م، جح ــط بالخ ــا: »ح ومنه

خــر الديــن الــزركلي، الطبــل 1927م خليــل 

الكربــاج 1927م،  الخــازوق 1928م،  زقــوت، 

المــزاج 1930م،..... وكلهــا كانــت تعــر عــن 

همــوم النــاس بأســلوب هــزلي مــع رســوم 

مــا كانــت تثــر حنــق  الكاريكاتــر، وكثــراً 

أصحابهــا! فيلاحــق  المســتعمر، 

الدســتور الســوري: في العــام 1928م أعــدت 

ســوري  دســتور  أول  التأسيســية  الجمعيــة 

حيــث تــم إعلانــه 1930م، ولســت معنيــاً الآن 

ــل  ــواده، ب ــض م ــا بع ــي أثارته ــات الت بالنقاش

أريــد القــول أن الشــعب الــذي يصنــع دســتوره 

ــاب  ــن »ب ــل م ــتحق أفض ــعب راق يس ــو ش ه

الحــارة« إذا علمنــا أن المــرأة الســويسرية لم 

تنــل حــق التصويــت إلا في الســتينيات!  

وفي العــام 1920 م نــال مصنــع »الغــراوي« 

للمربيــات في دمشــق الميداليــة الذهبيــة في 

معــارض باريــس والقاهــرة ورومــا.. ومنتجــات 

ســوريا القطنيــة تبــاع للنخبــة في باريــس، تــرى 

ــا! ــاع بمدينتن ــه الرع ــا فعل ــا م هــل أدركن

ــح مــن تشــوه دمشــق، لتتحــول إلى  تــرى لصال

ــن؛ دمشــق  ــن الأفاك ــة م مســخ مشــوه، وحفن

بــا شــعراء ولا أدبــاء ولا قضــاة ولا فنانــن 

ولا مهندســن ولا بورجوازيــة، يظنــون أنهــم 

ــم،  ــت له ــة ليس ــوا في لهج ــقيون إذا بالغ دمش

هــم الطارئــون عليهــا، تــرى هــل ينــري بعــض 

ضــد  بلادهــم  تاريــخ  عــن  للدفــاع  أبنائهــا 

ومنتجــن؛  ومخرجــن  كتبــة  مــن  الســفهاء 

كل  القانونيــة في  الدعــاوى  عليهــم  ليقيمــوا 

مــكان تســوده القوانــن، دعــوى لبيــان الــرر 

اللاحــق بنــا جميعــاً، أمــا الممثلــون الصغــار 

ــم،  ــة خبزه ــن لقم ــون ع ــاكين يبحث ــم مس فه

لســت أبــرر لهــم، ولكننــي لا أكــرث لهــم، 

ــم  ــن يجــب أن تطاوله ــخ هــم م ــار التاري فتج

ــدام  ــة إع ــا ليل ــن! إنه ــد ح ــو بع ــة ول العقوب

دمشــق!! إلى متــى يرتبــط شــهر الصــوم والبركــة 

بحفــات الإعــدام هــذه؟!

ليلة إعدام دمشق!
د. موسى رحوم عباس
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         يجُسّــد فيلــم »آفــاق بنفســجية«، معانــاة 

ــم  ــن جحي ــن م ــوريين الهارب ــن الس ــآسي اللاجئ وم

ــوام،  ــن 5 أع ــر م ــذ أك حــرب تشــهدها بلادهــم من

بحثــاً عــن مــاذ آمــن يقيهــم شّر القنابــل والصواريخ، 

ويوفــر لهــم ولأطفالهــم حيــاة كريمــة، حســبما ذكرت 

ــر لهــا. ــة الأناضــول في تقري وكال

ويعمــل عــى إنتــاج الفيلــم المخــرج الــركي »عثــان 

ســوباشي«، بــإدارة السيناريســت الــركي »أولغــون 

أوزدمــر«، ويمثــل فيــه كل مــن الفنانــن الأتــراك 

تشــاكر«،  و«نعــان  يلــاز«،  ســيفيل  »زينــب 

ــت«، و«آدم  ــك سربس ــي«، و«ديل ــه أوزيكيج و«إيج

يلــاز«، و«بــاكي تشــيفجي«، بالإضافــة إلى عــدد مــن 

ــوريين. ــن الس اللاجئ

مشــاهد الفيلــم، الــذي يحمــل شــعار »حــزن في 

ــة  ــان« في مدين ــق »بوزدوغ ــدور بمناط ــط«، ت المتوسّ

آيــدن، و«غوكوفــا« في مدينــة موغــا )جنــوب غــرب 

تركيــا(، وعــدد مــن أحيــاء مدينــة إســطنبول )شــال 

غــرب تركيــا(، ومــن المقــرر أن يعُــرض في مهرجانــات 

الأفــام المحليــة والدوليــة اعتبــاراً مــن ســبتمبر/ 

ــل. ــول المقب أيل

وقــال المخــرج »ســوباشي«، في حديــث للأناضــول، 

»في ســوريا صرخــة ألم تصــمّ الآذان، ولكنهــا تحولّــت 

ــكان  ــدى في أي م ــق أي ص ــة لم تل ــة صامت إلى صرخ

حــول العــالم«، مُرجعــاً ســبب ذلــك إلى كــون مطلقــي 

الصرخــة »مــن شــعوب الــرق الأوســط الجريــح«.

إلى  يهــدف  الفيلــم  أن  عــى  »ســوباشي«  وشــدّد 

تصويــر معانــاة وآلام تقــع يوميــاً أمــام أعــن الآلاف 

ــج،  ــدث أي صــدى أو ضجي ــاس، دون أن تحُ ــن الن م

وإلى تســليط الضــوء عــى تركيــا التــي فتحــت قلبهــا 

وأبوابهــا دائمــاً لاحتضــان ملايــن اللاجئــن الســوريين 

ــل دولي. ــط تجاه وس

ويــروي فيلــم »آفــاق بنفســجية«، قصــة لاجئــة 

ــا في  ــراد عائلته ــدت أف ــم« فق ــى »مري ــورية تدع س

ــت  ــي تعب ــار«، الت ــة »به ــط، واللاجئ ــر المتوس البح

مــن مشــقة اللجــوء، وأصبحــت لا تســتمتع بــأي 

شيء حولهــا بعــد أن شــاهدت جثــة الطفــل الســوري 

»آيــان«، الــذي لفظتــه أمــواج البحــر عــى ســواحل 

ــا. تركي

ــان«  ــل »آي ــة الطف ــركي، أن حادث ــار المخــرج ال وأش

كانــت الوحيــدة التــي ركّــز عليهــا العــالم فيــا يتعلق 

ــدول  ــة الســورية، مشــدداً عــى أن موقــف ال بالأزم

ــوريون،  ــها الس ــي يعيش ــآسي الت ــال الم ــة حي الغربي

دليــل عــى أن تلــك الــدول تبقــى عديمــة الإحســاس 

ــا هــي وشــعبها. ــالم لا يصُيبه تجــاه أي ألم في الع

واعتــر أن تركيــا هــي الدولــة الوحيــد في العــالم التــي 

تنصــت لصرخــة الشــعب الســوري المؤلمــة، لافتــاً إلى 

ــه  ــى ب ــذي تح ــاني ال ــداني والإنس ــف الوج أن الموق

الشــعب الــركي في مســاعدة الســوريين، ومنحهــم 

الحقــوق نفســها التــي يتمتــع بهــا هــو في تركيــا دون 

ــر. أي تذمّ

آيــان  الســوري  الطفــل  غــرق  حادثــة  وتعــود 

)عامــان( إلى 2 أيلــول/ ســبتمبر المــاضي، حيــث لقــى 

5 أشــخاص مصرعهــم جــراء غــرق قــارب يحمــل 

ــر  ــة غ ــان بطريق ــاً إلى اليون 14 شــخصاً، كان متوجه

ــة  ــى جث ــة ع ــدرك التركي ــوات ال ــرت ق ــة، وع شرعي

ــاطئ  ــى ش ــاة ع ــب«، ملق ــقيقه »غال ــان« وش »آي

مدينــة بــودروم في ولايــة موغــا التركيــة، فضــاً عــن 

غــرق والدتهــم أيضــاً، فيــا نجــا رب الأسرة عبــد اللــه 

ــردي. ك

وانتــرت صــورة الطفــل آيــان عــى نطــاق واســع في 

العــالم بــأسره، وأعــرب العديــد مــن قــادة العــالم عــن 

ــركي رجــب  ــس ال ــن الرئي ــدم كل م ــا ق ــم، ك حزنه

طيــب أردوغــان ورئيــس الــوزراء آنــذاك أحمــد داود 

أوغلــو تعازيهــم لوالــد آيــان.

 »آفاق بنفسجية«.. فيلم تركي يُسّد الأزمة السورية ومعاناة اللاجئين

وكالات

      لســاعات معــدودة تجمعنــا خيمــة العــزاء، نتنــاسى خلافاتنــا ونجتمــع في 

العــزاء صامتــن، أو مجاملــن، أو منغمســن في الحــزن، أو متعظــن بالموت!

لمــاذا لا نجتمــع وننــى خلافاتنــا إلا في خيمــة العــزاء، مــا الــر في أن المــوت 

ــاذا لم  ــوت، لم ــة الم ــل حادث ــع قب ــاذا لم نجتم ــا، لم ــا يجمعن ــده م ــو وح ه

نجتمــع قبــل أن نهُجّــر مــن بيوتنــا، لمــاذا لم نجتمــع قبــل أن يقُتــل أبناؤنــا 

في المعتقــات، ونكــون كتلــة واحــدة، بــدلاً مــن التشــفي والاكتفــاء بحمــد 

اللــه وشــكره، عــى أن ابــن فــان هــو المعتقــل وليــس ابنــي؟!.

ــن  ــا وع ــن بيوتن ــع ع ــف، ونداف ــا العن ــا يقضمه ــع ومدينتن ــاذا لم نجتم لم

أهلنــا، وعــن وجودنــا في المــكان الــذي ائتمننــا أهلنــا عليــه، وتركــوا 

ــا  ــل بيوتن ــا، وفي تفاصي ــل حياتن ــم الصغــرة في تفاصي ــم، وبطولاته ذكرياته

ــوارج؟! ــبيحة والخ ــا الش ــتولى عليه ــي اس الت

نتفهــم أننــا مجتمــع صحــراوي لا يقيــم وزنــاً كبــراً للفــرح، ويعُــي مشــاعر 

ــرق إلى درجــة  الحــزن عــى كل المشــاعر الأخــرى، ولكــن أن نتمــزق ونتف

لا نجتمــع فيهــا إلا في خيمــة العــزاء، أو في موقــع العــزاء الالكــروني في 

ــبوك! الفيس

لقــد خَذَلنــا كتبــة التقاريــر والعمــاء مــن المتحزبــن، وباعــوا كرامــة بلادنــا 

ــع  ــا م ــر بلادن ــي تدم ــرة الت ــدول الشري ــن ال ــا م ــيا ولغيره ــران ولروس لإي

شــبيحة الحقــد، ومــع خــوارج التكفــر!

ــى  ــم، ولا ع ــى القي ــوا ع ــن ولم يحافظ ــال الدي ــم رج ــا معظ ــد خَذَلن لق

الأخــاق، وأطلقــوا العنــان لشــهوة الســلطة في نفوســهم المريضــة، ولم 

يعــودوا مؤمنــن بالحيــاة، ولا بكرامــات النــاس، فــكل فتاواهــم تنتهــي إلى 

ــوض! ــلطان العض ــة الس ــاب وغلبَ ــز الرق ــكاح وج ــر والن التكف

ــة،  ــرأة خاطئ ــح ام ــن ينتخــون لذب ــل وشــيوخها الذي ــك رجــال القبائ وكذل

ــوا مــع  ولا ينتخــون لســلب أموالهــم ولا لتهجــر أهلهــم وأعراضهــم، فركب

الأقويــاء غــر آبهــن بواجــب ولا بأخــاق ولا بمســتقبل، وكان نصيبهــم الــذل 

ــة! ــاع في الأراضي الغريب ــوان والضي واله

كيــف نســتطيع الاجتــاع في مــكان جديــد ليــس هــو خيمــة العــزاء، 

كيــف نســتطيع أن نتفــق عــى الحــد الأدنى مــن القيــم التــي تحفــظ 

وجودنــا وكراماتنــا، ونخــرج مــن الأنــا المتضخمــة واللامباليــة بالآخريــن ولا 

ــم،  ــوة والدع ــع والق ــا المناف ــاص إن تبادلن ــم للخ ــم، ولا بإمكاناته بكرامته

ــا التــي  مــن أجــل هــدف واحــد هــو العــودة إلى بيوتنــا وإلى مدننــا وقران

ــن! ــاً للطامع ــاً ونهب ــت يباب أمس

البعــض يقــول انتظــروا الرئيــس الأمريــي القــادم بعــد أوبامــا، فهــو 

ــي  ــوت الخامنئ ــر م ــر ينتظ ــض الآخ ــكلتهم، والبع ــوريين مش ــيحل للس س

ــا وإلى  ــود إلى بيوتن ــا نع ــه ويتركونن ــى خليفت ــون ع ــون يتقاتل ــلّ الإيراني ع

أهلنــا، والبعــض الآخــر ينتظــر إفــاس روســيا وانتهــاء رئاســة بوتــن فيرجــع 

ــم.. ــوريون إلى بلده الس

لــن نســتطيع أن نكســب شــيئاً مــن هــذا ولا مــن ذاك، مــا لم نكــن نحــن 

الفاعلــن، ومــا لم نكــن نحــن المتجمعــن والعازمــن بحــزم عــى نيــل حقوقنا 

والعــودة إلى بيوتنــا، لــن ينفعنــا زاد الآخريــن، ولــن يشُــبعنا، ولــن يروينــا 

أبــداً، إلا إذا كنــا نتســى بتمريــر الزمــن، أو كنــا نتقصــد البلاهــة!

ــي ارُيقــت مــن أجســاد شــهدائنا المخلصــن والصادقــن،  هــذه الدمــاء الت

يجــب ألا تذهــب هــدراً، هــذا العــذاب، وهــذا الضيــاع الــذي نقــاسي منــه 

كبــاراً وصغــاراً، يجــب ألا ينتهــي فقــط إلى اجتماعنــا في بيــوت العــزاء، يجب 

أن ينتهــي إلى اجتماعنــا في تجمعــات وتنظيــات أهليــة وسياســية فعّالــة، 

ليــس الغايــة منهــا تمكــن اللصــوص ومرتزقــة الحــروب مــن المكاســب، بــل 

ــا  ــواء الأن ــا، والتخفيــف مــن غل ــد آرائن ــا وتوحي ــع قوان ــا تجمي ــة منه الغاي

المتضخمــة التــي تســجننا بعيــداً عــن بعضنــا، ولا تســمح لنــا بالخــروج مــن 

قوقعتهــا إلا إلى خيمــة العــزاء ولســاعات معــدودة فقــط... 

ــا،  ــا وبأولادن ــا بأنفســنا وبأهلن ــزز ثقتن ــا ونع ــم اجتماعن ــرّ مفاهي هــل نغُ

ــاء  ــوا عــن الاكتف ــرح، وأن يكف ــاة والف ــة الحي ــم يجتمعــون لصناع ونجعله

ــا!! ــذي ينخــر حياتن ــاء بالمــوت ال بالاحتف

وحدها خيم��ة العزاء.. تجمعنا!!

من بعيد أتوا..
ليقتسموا الياسمين المتراقص فوق البحرة الدمشقية...

هناك على حجر المصطبة المقدس...
جلسوا...

حملوا تحت ثيابهم وقبعاتهم أفكار قراصنة 
التاريخ...

وفي عيونهم سكن ألمٌ طرواديٌ قديم..
والتفّ وهم حقيقي حول أعمدة شرقية تغني ألحان 

الغضب...
منصوبة أمامهم كل المرايا تبكي بها جدائل الصبايا..

يرسمون عليها قصص الرجال الغرقى في نار سادوما..
يعتلون الكراسي..

يشربون نبيذ المؤامرة
التي باتت تهز أسرتنا تسكن ثيابنا

تسبي لعب الأطفال أمامنا..
حول الموقد المشتعل تحت قدورنا كان يطبخ طعام 

الأقلام والقصائد...
وكانت هناك عشتار أخرى تغتسل بالرماد الأحمر..

نبتلع كل يوم كذبنا وشهواتنا..
نهرب منها إلى داخلنا 

ننكرها

نزاولها..
نستفيق مثقلين بأحلام البطولة التي باتت أوسع من 

مساحات الأنوثة في 
في بلادنا..

نحن على موطئ القدم اليابس
نحمل الغد فوق رؤوسنا

نرقص به وهو ما زال في عتمة الرحم..
نلتفت إلى الأمس كطفلٍ عالقٍ في وجه أمّه..

نسي الطريق إلى ذاكرة الأمان
وقتنا ممتلئ حتى الثمالة

بألوان المناديل وزوارها....
والريح قربها دفنت في الأثداء العقيمة
وأسماؤنا في رحلة على الغيم المهاجر...

نطرق باب الطمأنينة
يجاوبنا الصمت الليلكي

بحقيقة مصلوبة 
يقطع صمتها غناء نارنجة 

وتسبيحة ياسمينة
يفوح عطرها أنيناً حزيناً

يحكي للدنيا كيف يموت في الشام  
الياسمين....

الياسمينة العاشقة

إ. عشعر: إلينا السورية
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       بريطانيــا العجــوز لم تفقــد حكمتهــا بعــد، وبعيــداً عــن التدعيــات 

ــى  ــي ع ــام المبن ــدل الع ــاشرة، والج ــة المب ــية والمالي ــة، والسياس الإعلامي

التخــوف مــن نتائــج اســتفتاء البريطانيــن عــى الانســحاب مــن الاتحــاد 

الأوربي.

يبــدو أن الخطــوة البريطانيــة في الانســحاب، قــد كانــت ضمــن البدائــل 

المدروســة منــذ لحظــة التوقيــع عــى اتفاقيــة الاتحــاد الأوربي 1973، في 

ــدة  ــا واح ــتقلاليتها، فبريطاني ــا أو اس ــلباً في اقتصاده ــا س ــر بريطاني تأث

ــا  ــة، أو في معاملاته ــة وطني ــورو كعمل ــتخدم الي ــر دول لا تس ــن ع م

التجاريــة، لأنهــا قــد قاومــت مــن خــال اســتقلايتها في العمــل قــرارات 

وتعليــات المفوضيــة الأوربيــة مــراراً، فيــا يتعلــق بفتــح الحــدود 

ــري.  ــل البح ــارة والنق ــة، والتج ــم، والصح ــنغن(، والتعلي )الش

أعتقــد أن اســتياء كامــرون، وحكومتــه مــن نتيجــة الاســتفتاء لهــا معنــى 

وحيــد، وهــو كســب جمهــور الشــباب الــذي صــوت لصالــح البقــاء، لأن 

كامــرون وحكومتــه يعلــان جيــدأ، وبشــكل مســبق أن النتائــج ســتكون 

متقاربــة، ولصالــح الانســحاب بفــارق بســيط، وقــد كان بمقــدوره تجنــب 

الاســتفتاء الشــعبي، وإبقــاء الأمــر برمتــه في أروقــة وقاعــة مجلــس 

العمــوم البريطــاني، وبالتــالي الاســتمرار في الاتحــاد، والتخفيــض مــن 

ــة  ــح هيمن ــة، لصال ــة الأوربي ــه ضمــن المفوضي اســتقلالية عمــل حكومت

القيــادة الألمانيــة لأوربــا الموحــدة، ألمانيــا التــي بــدأت تتحــرر مــن قيــود 

اتفاقيــات الحــرب العالميــة الثانيــة »وهــذا التحــرر أحــد نتائــج تداعيــات 

ــات،  ــك الاتفاق ــود تل ــض بن ــاء بع ــع انته ــق م ــورية المتراف ــة الس القضي

التــي ســمحت لألمانيــا بطرحهــا للنقــاش العــام«.

ــة  ــح الهيمن ــن تفــرط باســتقلاليتها لصال لا شــك أن حكومــة كامــرون ل

الألمانيــة الصاعــدة، فهــي تديــر خامــس أكــر اقتصــاد في العــالم، وعضــو 

ــالي  ــالم، وبالت ــوش الع ــأ جي ــن أكف ــش م ــن، وجي ــس الأم ــم في مجل دائ

مســتقل  بشــكل  التعامــل  في  اســتقلاليتها  تكريــس  مــن مصلحتهــا 

ــل  ــكل في كت ــيه تتش ــح تأسس ــدأت ملام ــذي ب ــد، ال ــالم الجدي ــع الع م

ــة وسياســية )وربمــا عســكرية لاحقــاً( منافســة للاتحــاد الأوربي  اقتصادي

واليورو)ولاحقــاً للحلــف الاطلــي(، وتتفــوق عليــه في حجــم اقتصادياتهــا 

)الصــن وشرق آســيا(، أو بمــا تمتلــك مــن إمكانــات غــر مســتثمرة 

)الــرق الأوســط الكبــر(، وأرجــح أن مــروع الــرق الأوســط الكبــر 

هــو الهــدف الإســراتيجي للخطــوة البريطانيــة المباركــة أمريكيــاً والمرحب 

ــا  ــي لأورب ــادل الموضوع ــر المع ــذي يعت ــن(، وال ــيا )بوت ــن روس ــا م به

قويــة وبقيــادة ألمانيــة، لمــا يمتلكــه هــذا المــروع مــن إمكانــات بشريــة 

وماديــة، تعرقــل وتحجــم أي اندفاعــة ألمانيــة جديــدة أو في المزيــد مــن 

ــي  ــن الت ــة اللاجئي ــث أن قضي ــد، حي ــالم الجدي ــاه الع ــتقلالية تج الاس

ــا  ــمة بوصفه ــرارات حاس ــة( ق ــة الأوربي ــا )المفوضي ــا ألماني ــذت فيه اتخ

ــى  ــل ع ــك، ب ــا كذل ــى أنه ــون ع ــة إنســانية أولاً، لم ينظــر المتخوف قضي

إنهــا مــؤشر عــى تملمــل العمــاق الأوربي مــن القيــود التــي كبلتــه منــذ 

ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــارته الح خس

ــي،  ــركي والإسرائي ــارب ال ــع، والتق ــوات التطبي ــدو لي أن خط ــك تب لذل

ــة مــن الاتحــاد الأوربي، ومــع  تتكامــل مــع خطــوة الانســحاب البريطاني

افــراق مصالــح تركيــا مــع أوربــا، حيــث ســتكون وســتبقى تركيــا ممــراً 

ــر  ــرق الأوســط الكب ــة(، لأن ال ــا )الطاق ــاة في أورب رئيســياً لنســغ الحي

ــه  ــة لامتلاك ــة، بالإضاف ــة العالمي ــادر الطاق ــم مص ــك معظ ــود يمتل المنش

مقــدرات مــن الــروات الباطنيــة والمــوارد البشريــة كبــرة جــداً، ســتوضع 

ــركات  ــة وال ــة والأمريكي ــة الإسرائيلي ــادة التكنولوجي ــتثمار بقي في الاس

ــؤرة  ــدة، ب ــت بالبعي ــرة ليس ــد ف ــون بع ــث يك ــية، بحي ــة والروس التركي

مركزيــة في تحقيــق النمــو في الاقتصــاد العالمــي، وهــذا مــروط بإعــادة 

الهــدوء الى المنطقــة، وعقلنــة التوحــش الــذي أذكاه أصحــاب المــروع، 

وهــذه العقلنــة ســتكون الهــدف الــذي ســتشرف عليهــا بريطانيــا 

العظمــى، لأنهــا كانــت أهــم منتجــي أســباب التطــرف في المنطقــة، 

ــر  ــها ع ــاهمت في تهميش ــي س ــات الت ــار للتكوين ــد الاعتب ــث تعي بحي

القــرن الفائــت، ضمــن مــروع الــرق الأوســط الكبــر، كأطــراف 

ــدة. ــذه الوح ــن ه ــا ضم ــة بحقوقه ــة ومتمتع ــة في العقلن شريك

الحكم��ة بريطاني��ة

خلــف الجربــوع

    صــدر حديثــاً عــن دار اكتــب للنــر والتوزيــع 

ــا  ــرة ب ــة »مه ــة لرواي ــة الثالث ــرة الطبع بالقاه

فــارس« للروائيــة وفــاء شــهاب الديــن

    تحــى الروايــة قصــه حــب بــن فتــاه ريفيــة 

ــاشر  ــن ن ــة، وب ــه الكتاب ــع بموهب ــة تتمت مصري

ــة  ــرض الرواي ــر، وتع ــش في م ــي كان يعي عراق

المتغــرات الاجتماعيــة التــي حدثــت في المجتمــع 

الروايــة  وتتعــرض  العــراق.  حــرب  فــرة  في 

ــة. ــة والعراقي ــد المصري ــادات والتقالي للع

الكاتبــة وفــاء شــهاب الديــن لهــا أنشــطة كثــرة؛ 

حيــث كتبــت الكثــر مــن المقــالات والقــراءات، 

والمواقــع  الجرائــد  خــال  مــن  وقدمــت 

الإلكترونيــة والمجــات الكثــر مــن العــروض 

المميــزة لإصــدارات كتــاب ومبدعــن مــن خــال 

عملهــا كمستشــار إعلامــي للعديــد مــن دور 

النــر وللكتــاب المســتقلين ومديــراً لمركــز شــهرة 

ــة  ــات مطبوع ــا ســت رواي ــي ولديه الإعلام

ومجموعتــن قصصيتــن.

ــا  ــن روايته ــن ع ــهاب الدي ــاء ش ــول وف تق

»مهــرة بــا فــارس«: روايــة »مهــرة بــا 

فــارس« مــن الروايــات التــي لا يمكــن الإلمام 

بهــا في قــراءة واحــدة لكــرة التفاصيــل 

ــد أن  ــا لا ب ــارئ تقييمه ــتطيع الق ــي يس ل

يقرأهــا مــرة أخــرى بتركيــز ولا يعتمــد عــى 

ــيئاً دون  ــب ش ــا لا أكت ــة.. أن ــراءة الأولي الق

مــرر درامــي ولا أريــد الخــوض في تفاصيــل 

ــا اضطــرت  ــن لم ــزواج معل ــرة إن كان ال كث

مهــرة للســفر إلى العــراق، وحدثــت النهايــة 

بتلــك الطريقــة، وقــد وضحــت أســباب 

ــورة  ــت بص ــا كان ــر، لكنه ــذا الأم ــرة له كث

غــر مبــاشرة، لأننــا في العمــل الأدبي لا نــرد 

ــة وهــي التشــويقالأســباب أبــداً بطريقــة مبــاشرة، وإلا فقدنــا  ــاصر الروائي أهــم العن

طبعة ثالثة من رواية »مهرة بلا فارس« للروائية وفاء شهاب الدين

ــوت  ــزوح والم ــار والن ــرب والحص ــأة الح ــم وط    رغ

اليومــي لم يتخــلَّ أهــل حمــص عــن خفــة ظلهــم التي 

عُرفــوا بهــا عــر العصــور، وظلــت النكتــة والســخرية 

مــن الواقــع حــاضرة في حياتهــم يتغلبــون فيهــا عــى 

اليــأس واحتــالات الجنــون.

ضمــن هــذا الســياق تــداول ناشــطون إعلانــاً طريفــاً 

ــة الإعداديــة  يتزامــن مــع الإعــان عــن نتائــج المرحل

يطلــب عــى ســبيل الدعابــة مــن أهــالي حمــص 

الكــرام الالتــزام بنوعيــة الســاح والذخــرة التــي يتــم 

إطلاقهــا في حــالات النجــاح بحســب مرحلــة النجــاح 

حيــث حــددت 10 طلقــات مســدس 9-14 في مرحلــة 

ــة »كلاشــنكوف«  ــدائي ومخــزن 30 طلق ــم الابت التعلي

في الشــهادة الإعداديــة، أمــا في الشــهادة الثانويــة 

 »pkc« ــاش ــة رش ــي 100 طلق ــرع العلم ــدد للف فحُ

ــاً. ــة »pkc« أيض ــرع الأدبي 50 طلق والف

 10 نســوي  تجــارة  صناعــة  الفــروع  باقــي  أمــا 

الجامعيــة 301  الشــهادة  طلقــات »عالمــاشي« وفي 

ــا حظيــت شــهادة الماجســتير  طلقــة »دوشــكا«، بين

بتســهيلات أفضــل، حيــث حُــددت 5 قذائــف »أر بي 

جــي« مضــاد دروع حشــوة مضاعفــة، وفي شــهادة 

ــم،  ــدان 130 مل ــة مي ــف مدفعي ــوراه 10 قذائ الدكت

ونــوّه الإعــان إلى إمكانيــة قتــل 3 مــن أقــارب العائلــة 

المحتفلــة و7 مــن الجــران و15 مــن القــرى المجــاورة 

ــة. ــن الفرح ــر ع ــبيل التعب في س

ــب  ــارب الطال ــالي وأق ــور أه ــان المذك ــب الإع وطال

قنابــل   3 بـــ  والاكتفــاء  النفــس  ضبــط  الراســب 

الأســلحة  اســتخدام  مــن  حــذّر  كــا  عنقوديــة، 

ــن  ــروج المراقب ــى خ ــاً حت ــة مؤقت ــة والنووي الكيماوي

الدوليــن.

وختــم الإعــان بالطلــب مــن المواطنــن الذيــن ليــس 

لديهــم أي طالــب في المنــزل التوجــه مبــاشرة إلى 

ــج. ــدور النتائ ــد ص ــئ عن الملاج

وكان أهــل حمــص أول مــن تعامــل مــع مــا يجــري في 

بدايــات الثــورة بســاح النكتــة والطرافــة مســتخدمين 

بــواري المدافــئ عــى أنهــا قذائــف وصواريــخ، وحبات 

ــوات النظــام  ــل في الســخرية مــن ق الباذنجــان كقناب

التــي كانــت تســتخدم الأســلحة والذخــرة الحيــة 

ــة  ــذاك أول صفح ــطون آن ــأ ناش ــا أنش ــم، ك في قتله

ســاخرة بعنــوان »مشــحم ومغســل حمــص للدبابات« 

لــدى اقتحــام قــوات النظــام للمدينــة بمختلــف أنــواع 

الأســلحة بمــا فيهــا الدبابــات والآليــات الثقيلــة.

شبكة أخبار حمص وريفها
حمص - عبد الكريم خشفة
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